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 الى

 والنور   والحب   العطاء   مشاعل  

 في روحي الهادرة  

  

 رحمة جواد
  

 راجحة يعقوب

  

 هناء رزاق

 

 لبنى هاشم

 

 رواد ابراهيم

 

 

 وشمس التنوير الخالدة نوال السعداوي
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 را  ر  ش  

 يتِ ئ  تهيلُ لُماكِ في رِ 

غ ـــبييُ  لا اللّيلُ   دركُهُ ولا س 

 الزلزالُ يأخذُني أنّكِ  ــــكف  

 أنّني موسىـ ــــكو  

 لا حُجُبِ بِ 
  



 محمد يعقوب الهنداوي                                     شعر                                     حدائق الدهشة
 

6 

 

  



 محمد يعقوب الهنداوي                                     شعر                                     حدائق الدهشة
 

7 

 

 ؤاهائي ر  الر   ب  كت  هكذا ي  

 
 ي: لِ  ت  ب   ــتك  

 ك:في قصيدتِ  "أحببتُ 

 النهار   نهر  

 الصنوبر   وخجل  

 حار  الم   طش  وع  

 
  ،ولكن

 برالعن رائحة   ي أعشقُ ما لأنّ مخيفة... ربّ  ...... صورة  العنبر الوحشيّ 

 
 ك من:مقصد   رف  ع  أ أن  ريدُ أُ 

 ... يالي لا ينام ــّالل كِ س  في مِ  الوحشيّ  العنبرُ 

كثيرا   ليّ ع اختلطت  ها أحيانا ، ولكنّ  الصورُ  عليهِ  تختلطُ  الشاعر   أنّ  أعلمُ 
 ...هتُ فتِ 

 ى آخر قطرة...."حتّ  أرتشف   على أن  ني رُ جبِ يُ  ك  كلماتِ  جمالُ 
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 لها: تُ  ــوكتب

 منما هو متعارف حتكم الى الشاعر صور ورؤى لا ت في ذهنِ  لُ نثات
شل التمنطق ومعايير النقد، فمن يف المفردة أو مقاييسِ  من مدلولاتِ  تفاسير  

 في أن يكون مبدعا يصبح ناقدا...

مسبقة بل أخطّ ما يُملى عليّ وأنا  بإرادة   عامدا   شيئا   في الشعر لا أكتبُ 
 نات  لها هيئة أيقو  في عوالم فاتنة من الضوء تتراءى فيها طلاسمُ  هائم  

 لى كالريش وتذهب في كل صوب بفعل نسائم خفيةتتهادى من العُ  مزخرفة  

أو  وء  ض في بحرِ  تلك الأيقونات تتأرجح ثم لا تلبث أن تضمحلّ  أتابعُ 
ي ف ما كان فيها شاعر آخر يهيمُ في مواضع أخرى ربّ  كالفراشاتِ  تحطّ 

 ضعوالم ذهوله وغيبوبة الحس المروّ 

روف وح ها من صور  ما في تلك الطلاسم وأشخّص مفرداتِ  أكاد أقرأ أحيانا  
ي بعدها عن مرمى بصر أخرى تهبّ من جهة لا أعلمها تُ  خفية   نسائم   لكنّ 

... يوم    نسيمكما كنا صغارا نطارد ريشة في حقل 

 ها وأحبّ أحبّ  جسدي قشعريرة   في كياني وتنتابُ  تتغلغلُ  فأعود بنشوة  
 الارادة الجسد في كنفها مسلوب   انتفاضة  

تلك الطلاسم تتهادى تلك الأيقونات من  من بعضِ  حين يكون لي نصيب  
ور نتصف المدى في فيض نلاها كريشة تلاعبها الريح ثم ما أن تبلغ مُ عُ 

 أنّ آن  النبوءة آن   وآنئذ أعرفُ  عارم تتجه نحوي حثيثا
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راها عُ  قاب قوسين أو أدنى من ناظري فتنفكّ  سمُ الطلّ  تصبح الأيقونةُ 
يل على تس وأنغاما   ورسوما   بل حروفا   طلاسم   ها فلا تعودُ وتتراخى صلاتُ 
  طعتاستمنها ما  حتى ألتقطُ  ا  مليّ  ها في الهواءِ قذف   كفّ خفية تعيدُ 

التي لا أدري كم تطول بمقاييس وحسابات  إذ أفيق من غيبوبتي تلك
ى بما رأيت وأستعيد اللحن من تهادي رياش تلك ض أتغنّ الشعور المروّ 

 الطلاسم في مهب الضوء

 أتذكر أحيانا أن هذا كان شعرا وأن بإمكاني أن أكتبه 

 
ما باك الورق أكنت محظوظا وجدت قلما فأقتنص تلك اللحظات في شِ  إذا
ا تظل الأغنية تدوّم في الرأس حتى تضمحل دوائرها في فغالبا م أجدلم  إذا

 ذاكرة وتغيبلا بحيرة ال

في لحظات الحسرة التي تعقب تلك الرؤى غالبا ما ألوم نفسي على 
الوقوف هكذا في استلاب المأخوذ بدلا من الاقتراب من تلك الطلاسم 

 هوالتقاطها وتفكيك عناصرها والامساك بجوهرها الغامض كلّ 

دات لاحقة للحظات الوعي الطفل أذكر صحوي في بعض في استعا
ألوم المال بين يديّ ف ه منذ قليل وأكوامُ رأيتُ  الصباحات وأنا أسترجع حلما  

فسي رأسي أو قفاي وأعاهد ن كفــّي اللتين ارتخيتا وأفلتتا ما فيهما لأحكّ 
 اعلى أن أشدّ قبضتي جيدا في المرة القادمة لأعود من الحلم ثريّ 

 في الحالين أصحو على الخواء 
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وفي الحالين تذوب فرحة الطفل لحظة يزيح الغطاء عن السر فيكتسح 
 ضجيج الآخرين دواخله فيختلّ نظام الأشياء

ة واحتضان ونشمّ عبق حقول العنبر في حضور هكذا... نختلس قبلة وضمّ 
طويلا ونحن نجوب غربات الوعي والجسد  أميرة الحلم لنظل نحياه طويلا  

 الى وطن  نسميه خداعا حنينا   يقتلنا شيء  

ونحن ندري أنه حنين لتلك الزوايا الخبيئة وما خفي من شهوات الروح 
 وأنينها المكتوم

 

 

 

 

 

* * * 
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يأ    م 

  

 يب  ةُ ر  م  ح  يا ر  

 بقلبي الل   جه  يا و  

ُ ــ ـفنثى ت  أُ  جمل  أيا    الشمس   عين   قأ

  ينيم  ح  ت  ل  

  مع  ها بالد  ت  م  ــ ـقـــُل نُ ـ ـجــ ـعت  

  نيم  طع  ـــُتل  

 مالاج   زن  الحُ  حيلُ وتُ 

 ها تروينيــُ وسكينت

  العيد  ب   نيـئُ ـ ـنبــُي ك  عد  ب   ن  م  

 ؟وابيــ ـأث قُ ـــُرتي  و  

ِ  و  أ   معُ س  ي   ن  م     جاعي في الصحو 

 ؟يم  و  ـ ـوفي ن

 ي أس  ـي   ن  م   سجُ ـ ـنـ ـي ن  م  

  ل  ــ ـقبللمُ  ة  ع  ر  أش  

   ل  ـ ـمـ ـجالأ  و  

 ؟لـ ـبــ ـنوالأ  

  لاما  س  و   دا  ر  قيني ب  ــ ـست  عدك  ب   ن  م  

 قاها...!ــ ـش ور  ن  ــ ـت ن  م  

 * * * 
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 اري  الث   دي  ث   نْ م   ار  الن   ت  ـــْضعر  

 ظاميفي ع   ك  وع  ـني سط ــقفأر  
 

 

 غيس  ن   تمدُ يمِ الفراتِ أس  دِ أ   ن  مِ 
 تطاول  ي  المُ بِ  ـــهل   نهُ وأقتبسُ مِ 

 لة   ــجدِ ولِ 
 ل  وّ الأ   بّي  ـــُــحين  أنا بِ دِ م  
 بِّ لِ في الحُ وّ شلي  الأ   ـــف ـِبو  
 ضا  أي  

 دِ قِ ـــتــّجنوني  المُ يكِ بِ  ــن ــــيع  ين  لِ دِ م  و  
 وّلوفي  الأ  خ  ـــِبو  

 طفاتُ العمرع   ــنكثيرة  مُ 
  لكنّ رعشتي  الأولى

 كِ  ــنكانت  مِ 
 يكِ فِ و  
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 شةِ الأولى ـــعالرّ لك  رِ تِ  ــحسِ لِ و  
 ين  أنادِ م  
 زنيشرودي وحُ  ــِب

 حر  مالاتُ الف  تِ  ـــي  احكثيرة  هِ 
 لكنّها

 هاـــّـُـلـــُك
ـل ـــتس  ت    نكِ خلــّي ع  مُني التّ زِ  ـــ

 نا...أ  و  

 بي ــــهغي ول  س  دّ ن  تمِ راتِ أس  ـــُيمِ الفدِ أ   ن  مِ 
 حبّيين  بِ دِ لة  م   ــــجدِ لِ و  
 عينيكِ ين  لِ دِ م  و  
 زنيجنوني وحُ بِ 

 وأنتِ... أنتِ 

 ؟طّ آخر  رقِ ش   ـــففكيف  الإنطفاءُ على م  

 ذالِ 
 مجنون   بقرار   حِ ر  ن الف  لــّيتُ ع   ـــخت  

  عي.ط  لكنّهُ ق  

* * * 
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 ة  طر  ــْنبين بغداد  والشمس  ق  

  تيع  وْ ي ل  رج  فاسْ 
 رينالعاب   ل  و  إن ـني أ  

 

 غنيتيطّ البصرةِ أُ داحُ على ش   ــــنت  

 ..روزا .

 روزا يا

 رمت  تي ه  أجنح  

 رت ها الريحُ ج  رعتي ه  ــــأش  

 نجما  مخبولا   وها أتبعُ 

شقُ للعِ   شقِ يُع 

 حضِ العشقم  لِ 

 

 ذبوح  رس  م  جُ عِ ود  غنـــّاتي ه  مُ 

 غبةِ والجرحِ سادرة  بين الرّ  فينيوس  

 ولا ميناء
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 كلىــروس  ث  ع  

 صرةِ روحيذوقِ الب  لّ عِ يا كُ 

 ميجّ د  بدويّ ش  طش  ع  

 وغلُ فيّ والمنفى يُ 

 وغلُ فيهوأُ 

 ليهإفي الغربةِ ترتاحُ الروحُ  مرفأ   ولا

 

ها العِ ن  و   ـــنسُ   شقُ وة  أنهك 

 رح ـت  وما ب  

 الفراتِ  لنخلِ  باها الحنينُ س   قطاة  

 باها الفراتُ س  

 رسا  و  جلّـى لها ن  ت  

 لقُ ورسُ الطّ ها النّ أيّ 

 بيحة  عرس  روحي الذّ  يا

 العراقُ؟ كيف  
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 النخيلُ، وكيف  

 البناتُ،

 مائمُ؟الح  

 

 روحي بية  بالفراتينِ س  ورسُ الطلقُ م  ها الن  يا أيّ 

 عينيكِ ت  التياعي لِ  ــيو  لّا ر   ــهف  

 وطنا   يا

 مس  فيهِ عشقُ الشّ ن  

 رجُها بالدماءِ س  ون  

 رفدُها بالأغاني...ون  

 

 رات  فُ 

 رات  فُ 

 راتُ فُ 

 داك  نّ الى قطرة  من ن  أحِ 

 ت  من ترابِ العراق ــحلأو   إذا
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 راقِ باحُ العِ شق  فيها ص  رج  العِ عة  أس  م  نّ الى ش  أحِ 

 ؤرّقُنيتُ 

 والطفولة  

  ندليب  الذي أزهرت  في أغانيهِ والع  

 حةُ الأقحوانِ العراقيّ رائِ 

 

 ريح  بغداد   يا

 نسرا  أموتُ على راحتيكِ 

 ني ح   ـــولا أن

 ياحِ البذيئةللرّ 

 

 

* * * 
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  راعيفيك ش   ت  م  ه  و  ت  

 
 حلوتي

 مُرّة  شفتاكِ 

 والموتِ بينهما وليس  بأحلى من الحبِّ 

 هر  في لغتيالق   أنتِ من أجّج  

  رارة  والم  

 ماتس  الق   والأغنياتِ الفراتيةِّ 

 

 لكلّ النخيلِ الحزينِ على ضفّتي الفرات

 في شفتيه م  لحبيبي الذي أزهر  الد  

 وما زال  يحبو

 وما زال  يكبو

 ولا زال  تورقُ في روحهِ الغجريةِ أحلى الشموس
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 حكُ الصّباياجيء نبيّا  يموجُ بعينيهِ ضِ ي  

 ةِ الفجرُ رجوانيّ باءتهِ الأحت  ع  هلُ ت  ص  وي  

 زليّةهِ الأنفلتا  بانطلاقتِ مُ 

 طاهُ الفراتُ إليناقاد  خُ 

 جاء  على صهوةِ الريحِ يكتسحُ الموت  و  

 بثغرِ بلاديأغنية  تورقُ الفرح  الغجريّ 

نى ز   عيناهُ العاصفتان شموس  ح 

 عبرُ كلّ همومِ الزمنِ المرّ سوناتا ت  

 طبّبُ قلبيتُ 

 عال  حبيبي ـــتف  

 تعال  

 تعال

 أطرّزُ منديل  عرسِك  من حزنِ أُمّي

 ونذرا  

 بعينيك  
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 أسرجُ كلّ جراحاتِ روحي

 قلبي فرحُ من كلِّ أو 

 

 الفراتِ  بنات

 حبيبيحملُ هودج  عرسِ تعالين  ن  

 نحيطُ جراح  رجولتهِ بالهلاهلِ 

 بقِ البدويّ بالشّ 

 بكلّ التياعِ المحبّين

 نبكي على ركبتيهِ طويلا

 

 

* * * 
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ــل  نىـبْ ــ ــ
 

 هِ فاتِ بذاتِ لى الصّ وى أح  ح   ن  يا م  

 هِ فتاتِ ضِ من ل  ي  يضُ الف  فيضُ ف  وي  

 

 هِ سماتِ من ب   مسُ لّ الشّ طِ تُ  ن  يا م  

 هِ ماتِ س  من ق   البدءِ  نورُ  ل  هِ وي  

 

 هابنورِ  عي الى كأس  مُزِجت  م   ـــط

 هِ شكاتِ كتمازجِ الأضواءِ في مِ 

 

 نفس  النفسِ في أنفاسِها مازجت  

 هِ وغدوت  من قلبي لظى نفثاتِ 

 

 ساطع   دلِك  قُ ع  ر   ـــبدلنّ ف   ــعت   لا

 هِ يبُ الروحِ في ومضاتِ ـــِجبو و   ــخي  
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 ــهِ مساتِ ــؤادي ذاب  في ه  ن  ف ــُيا م  

 ـــهِ فات ــــِشقتُ حلو  صِ تــُه وع  د   ــ بع  ف  

 

 ودّتيم  سِــهِ بِ ف   ــــن عن   تــــــــُهُ راود  

 ـــــهِ وأنات ــــِ بــــّـهِ حُ هـــوى إليّ بِ ف  

 

 لتـــُــنيني بهواك  حتى خِ ـــتــــ ــ  ــوّبذ  

 ـــــهِ ذات ـِ ن  الهــوى مِ بِ  قرّب  بــــ ــا ت   ـــل ــــق

 

 ساطع   عدلِك   دلــنّ فبرقُ  ـــعلا ت  

 جيبُ الروحِ في ومضاتهِ بو و   ـــخي  

 

 

* * * 
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 كْ ـــْيل  ك  ع  ـــْنم   خائف  

 

 وان  حِ وقِ ونارُ الإق  هفةُ الشّ ـل  

 ليك  وفِ ع  ان  من  الخ  مّ ت  أظفار  رُ  ـــبش   ـــأن

 ياليباحا  على دربِ اللّ ص  س  مِ أتُ الأم  فأض  

 نتيك  قمرا  من وج  

 لمُ بالأحلامِ في لوعةِ حلميما  أح  حالِ 

 قلتيك  ناجي مُ وأُ 

 فسي  ــــلّـةُ نعِ  بّهُ يا طبيبا  طِ 

 لّتيداوي عِ يُ  ن  م  

 مةِ ليليظل   هفة فيلّ البذر وقُ نار  ت  والشّ 

 والنارنجِ  وعبير  ينبضُ القلبُ بهِ نهرا  من القدّاحِ 

 لّت  ج  وت   سا  م  ش  

 وقِ إليك  ماوات  من الشّ في س  

  منك  عليك   خائف  

* * * 
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 ين  م  الياس   ن  ظ  ـ ــماذا ي
 دىفي حضنِ الن   س  ند  كرانة  ت  انة  س  حانة  ريّ ي  ر   رأى إذا

 رايارايا في المِ ضُ من حضورِك كالمِ نبِ عرُ ي  الشِ 

 دىدى خلل  الصّ كالصّ 

 دىلِ النّ ذ  في ج   دّاحِ ة  القِ رح  يا ف  

 

 قلبي  وى كل  ه  

 ؤلؤة  ــُـلــِل

 فاخرِهِ عين  م  هرُ فيها م  ع  الدّ ض  و  

 صول  ديها نداءُ الفُ ين  ي  ر  ب   ـــقاطوت  

 بحُ عن نورِها دُها الصُ راوِ يُ 

 غانيوالأ  

 راتِ  ــــيه  دوُ النُ وش  

 صول  ها ت   ـــــيل  في كاحِ 
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 ت  ص  ق  ر   إذا

 جرُ فيها ص  الف  ق  ر  

 وقا  حائب  تكتظّ ش  س  

ـنـي  و    طرُ النّدى بحِ ق  لــّةِ الصُ ثالُ في س   ـــ

 تول  ـــالب   والنجومُ 

 شوة  منكِ ذُني ن  أخُ  ـــفت

 فيكِ 

  يكإل

 ين ت  ف  رّ اشتهائي على ش  صم  سِ  ــــبلأ  

 دءُ ما البِ هُ 

  هاء  ــِت ــــنوالإِ 

 شقُ ما العِ هُ 

  هاء  ـــِـتش  والإ
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 ما الماءُ هُ 

 متُ والصّ 

 يءُ والف  

 نارُ  ــّلـوالجُ 

 رّ الفناءِ وسِ 

 قاء   ـــنى الب ــــعوم  

 دُ قلبي  ــــجما م  هُ 

 بقُ الوجودِ وعة  هي عِ ر   ن  فُ مِ شِ ر  وأ  

 بيبي ح  

 رُ الآن  مثل  دموعِ الينابيعِ منك  مِ نه  وأ  

 وفيك 

 يك ت  ف  أسيلُ طريا  على ش  

 ميلحرِ روحي ت  الى مفرقِ النّ 
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 ذى لّ الشّ كُ  فيك  

 بعُ الندىن   أنت  

 صيل الأ   واختلاجُ 

 نك   ــيني وب   ــيب  و  

 ساني فةُ العطرِ شلــّت  لِ عاصِ 

 عن  هنا م  ت  فكلّ النساءِ اج  

 كفيّ  ين  ب  

 يقطرن  خمر  الخليقةِ فيك

 حبيبي 

 صلِ كلّ الينابيعِ سيلُ الى أ  أ  

 مثل  حصان  جموح  

 كبو وبين  المفاتنِ ي  

 يءُ الى الصمتِ فِ ي  

 نى ملُأ كلّ الدُ طرُ ي  نبثقُ العِ ي  
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 خبو ربوةِ الليلِ ي   نديلُ روحي علىوقِ 

  عا  في رحابِك  خاشِ 

 نىأسرجُ كلّ المُ 

 لحبيبي  شمعة  

 من قلبي أنت  

 بقلبي

 ولقلبي

 يا حبيبي 

 قلبي كلّ 

 

 

* * * 
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  وى اله   هيم  ك ي  ـــْـيد  ي   ن  يْ ب  
  تاتشت  الش  ي  و  

  ر  مالج   و على لاهب  عد  وأ  
 واكبقلبي س   ليس  

 

  عارما   البنفسجِ  عبقُ 

 هاالم   أعشاش   يجتاحُ 

  كِ اختلاجِ  ل   ــــل ـــخ

  الرعشاتِ  أغمسُ 

 السنونو  في عطشِ 

  الجمراتِ  أنفخُ 

 الأصباحِ  غبشة   أمسحُ 

  كِ انتظارِ  تينِ  عن  

 دى عبقُ والنّ 

  رِ المكوّ  الليلِ  غمامة   أخوضُ 

  لماتِ في شذى الحُ 
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 ار ـمّ الجُ  كوامنِ  بلذعِ  مأخوذا  

  هدِ النّ  بنونِ  معتكفا  

  الانوثةِ  في تاءِ  الأفلاكِ  دورة   كُ ـــِـبر  أُ 

  مانِ الرّ  نزوة   أقطفُ 

 ها أجمعُ 

 وأندلقُ 

 نوبر الصّ  عن بوحِ  الأعشابِ  طراوة   أميطُ 

  هِ ديدنِ  مثل  

 ني راوغُ يُ 

  هُ كُ درِ وأُ 

 بي  ويمكرُ 

 ونحترقُ 

 

* * * 
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 الصنوبر ح  وْ ب  
 

 متأبّطا  أرقي         
 ك        بحرِ  غمار   أخوضُ 

        ــأ  ب  مأربي س  
 وراحلتي   

 رمـــــــال
 

 تتزاحمُ الصبواتُ غابة  جُلــّـنار  

 جيعُ يلفّنيالعمرُ ليل  والنّ 

 راُ بالريحِ والأشباحِ متعثّ 

 را  بوحلِ الانكسار  تزِ ؤ  مُ 

 ليكِ إرابِ ضمّخِ بالس  تهى القلبُ المُ  ـــكيف ان

 لؤلؤة  تنامُ بحضنِ بحرِ الأمنيات

 أشرقتِ من قلبِ المحار 

 النهار   مقتبلُ  ذاكِ ش  

 

* * * 
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 هيام

 
  كِ ما صباح  كصباحاتِ 

 ينثالُ بهِ النورُ 

 ويكتظّ بهِ العطرُ 

 وروحُ الوردِ فيك  

 هياما  يا 

 سهر  اُلله كثيرا  

 ليهيل  السحر  والطيب  

 ومن كلّ جميل  حلّ فيك  

هدِ في فيكِ  أ تـــُرى يجمعُ   نحلُ الحبّ كلّ الش 

 أم النحلُ يرى أصل  نقاءِ الشهدِ 

 فيك...
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 يضنابيع  الف  ي   نبع  
 

 المركبُ سكران  

 والموجةُ أنثى 

 وصغارُ السمكِ المفتونِ 

 شقي عِ  تحيط بهودجِ 

 عارية  

  إلا من بللِ الرغبةِ 

 رعتي يراودُ أش   والماءُ 

 سُ رائحة  الموجِ أهجِ 

  باسمك   تسبّحُ 

 يا نبع  ينابيعِ الفيضِ 

 حبيبي 
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 يا بدء  الخلق

 وفحوى الشوق 

 وأقصى العشق

 ومأوى الرغبة 

  يؤوبُ اليكِ  لل  الرعشةِ أرقبُ فانوس  العمرِ خ

 هاما سِ  بِ لبِ في القبِ الناشِ غ  وطعم  الز  

  رؤاكِ  يكتظّ الصدرُ بعبقِ 

 وأنتِ برائحة البرّ البدويّ 

 رابا  في أرقي ورين س  مُ ت  

 هياما  فأذوبُ 

 حبيبي وأريدُ 

 

* * * 
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 احولا القد   ه  ل  د  عْ ي   لا الشهد  
 

 مسِ والشّ 

 والمشكاةِ 

 عِ ش  ع  ش  والماءِ المُ 

 رابِ والسّ 

 

 ماكنتُ إلّا عابرا   في بحر مجدك   

 الحقّ  ني أريجُ ك  ر  د  حين أ  

  فـيـــّاضا  

  وهبّ الضوءُ 

 با  خِ ط  ص  مُ 

 طــرابـي اض   دقّ على رتاجاتِ ي  

 الثـــِق ـل ــي ــن  في حضرةِ 

 وقفتُ بلا حجـــابِ  مأخوذا  
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 ك   جـــودِ  في أرضِ  كنتُ إلاّ عابــرا   ما

  الى اغترابِ  ــريـبِ كالغ ــ 

  الحلـمِ  يــتُ  الى مقــامِ تــه  ان   حين  

 ؤثــــّل المُ  جدِ والم  

 دى والنّ 

  أطمــعُ بالمــآبِ  فعــلام  

 

عاتيــات   ت ـ ـ  لم   لو   إلا زوابـــــع    كُـن  

 تــي ـه  لفاكِ  ك بستـــانـا  إلاّ  م   لم أرُ 

 بابي  السودِ  ام الــريـاحِ قــدُّ  تُ د  ص  ولا أو  

 

 ولبثتُ كالعــصـفـور 

  بــّة  ألقطُ ح  

  بــّة  ح   رِ في إث  

في أحلى الج   لُ وأواصِ   وابـي والرّ  نـــائنِ الياقـــوت  
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  دا  ر  ب   ت  ن  كُ  لو  

روحي ب  ــغ  ت  ــــما اب    عنك   ديلا  ـت  

 ريــري في س   ئــا   ـــفدِ 

 

  أنت   ن  م  

  ـهُ  ــُـُإذا لاقيت كـا  ل ــِيا م  

  ختـالا  مُ  ـزّ ت ــ  ــــهي  

يومــا  ت   لم  ك  كأنــــّ  أسيري  كـــُن  

 

يا ق     را  مـ ــ ما أنت  

  ج  ر   ــــجـ ـ ر ــــت

ت ـ  في عيــوني الدمــعُ   ـــجل ـ إن    لــج  

 ت   غ ــ ط   مسا  يا ش  

 ها تـلألــؤُ يــا أع  

 حــاري بِ 
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 دِ  مــاءِ الور     ــق  ب  يا عِ 

  روسِ غِ العـ ــ ــس  في رِ 

  مــــّامِ شال قــــّة  رِ و  

 ريرِ رِ الح  ــس  في أ  

 هُ  نــــّى أُراودُ أ  

 ضــــــــوعُ  ي  

  ــُهُ ــتـ ـــلــمـا قب ــّوأين ــ 

شِ ذاب    ــلاوةِ فـاهي في الح  ــت  

  ــدى ع ــطـــِرا  كـالن ـّ

 ق   ــر   ــــقر  ت  

  القصــــــيدةِ  جــاتِ ي ـ و  في تُ 

  ـــرا  نافِ 

  قـا  زِ ن  

  رارِ الأز   وةِ ــط ــ س  يضيــــــــقُ بِ 

               ـطــــرُ  كالأميــــــــــــــرِ  ــخي  

* * * 
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 انم  الر   زهرة   ي ياكأ  ـــْـنت   لا
 

 الآن  

 ني دائ  جيع  م  ضُ من ن ه  أن  

  كالضوء  

 صُ قُ أر  

 وق  رُ ف  والبُ واص  في الع  

 
 الآن  

 ي  ــ ـتــ ـفم  في ش  سيلُ السُ ي   ولدُ إذ  أُ 

 روقييزأرُ في عُ 

 
 عطشانُ 

 نيي  ع   يا

 وأنت  الماءُ 

 واعق  ورقُ في الص  يُ 

 ردة  و  

 ردةفي إث ر  و  

 وفداك  ضي عتُ البواصل  والمراسي
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ل  الهوىر  تُ د  ر  ك  ــ ـأن بــ ـ  ب  الل  في خ 

 يعاص  وان  الم  ـ  تُ ألـ ـبورك  

 ش  و  ش  و  ح  المُ ر  تُ للف  ــ ـخوأص  

 في صدور  النخل  والأشجار  

ي  الخوفُ   أزغ ب  في جناح 

ـذ لي الدموع    في ج 

 وأنت  محرابي

 وفي نجواك  

 يأخذنُي الخشوع  

 

 مال  زان  الر  يحُ أح  الر   يرر  تذ  ح  في الب  

 وأنا 

 ووجهُـك  

 والجوى 

 الل يالينطفو على ماء  

 
 لو أن  آدم كان  صنوك  في الجمال  

 ما عصى إبليس 

 م  الجبالُ الص   بهُُ واك  وانكب ت  تُ 

           والشُهبُ العوالي

* * * 
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 صمتا  
 الجان   وأنفاس   السحرِ  مزاميرِ  يا كلّ 

 الانسان   ونبضِ  الشعرِ  لغاتِ  كلّ و 

 الأشجار نسغ   يراودُ  العشقِ  ماء   أسمعُ 

 والمرجان   باللؤلؤِ  ترفلُ  وعاشقة  

 من غزل   نجوم   بفيضِ  الكونِ  بستان   ترشقُ 

 التين  أصفى من عسلِ  عسلا  

  الليلِ  قلب   يقذفُ  تدفّق  

 ق  ب  ش   من   قناديل   بطوفانِ 

 هابِ  يذوبُ  اللحنِ  ترياقُ 

 على أحلى شفتين بروقا ويسيلُ 

  مشاعل   في الغيمِ  تورقُ 

 هاي  خدّ  بحمرةِ  تكتظّ 

 عذبا دفيئا   الفضيّ  المطرُ  ويسيلُ 

 محموما   العاشقِ  أنفاسُ  هُ وتلاحقُ 

                   وغريقا

* * * 
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  شهـــــــــــــــــــــــــــــرزاد 
 

 ؤاكِ رُ بِ 

  الحزنِ  من غبارِ  القصائدُ  غتــسلُ ت  

  النهـــــــار   في نهرِ 

 راكبي السوداءُ وم  

 الانتظار   بابِ جــــّي في ي  ر  ها الت  أرهق  

 كالموجِ 

 مرايا  المرايا عن   تنشقّ 

  كالعيون  

  البروق   تغتسلُ  بالرعدِ 

  الشموع   تغتسـلُ  بالنارِ 

 خيبتي  أغسلُ  بالصمــــــتِ 

 بالدموع   بعدكِ  وألوذُ 
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  لهُ  لا قرار   بئر   الليــلُ 

 والظنون  البنفســـجِ  على نارِ 

  في كفــّـــيك   أنامُ 

 نتـــــهى المُ  ني اشتهاءُ غلبُ ي  

دفي  الصبواتِ  ماحكُ فت ـُ  ري ص 

 هـــــــى بالنُ  وتعبثُ 

 يالي اللّ  ـكِ س  في مِ  الوحشيّ  كالعنبــــرِ 

 الأريج  بعاصفةِ  مسبوقا   جئت  

  ندباد  السِ  في حلمي غرام   تصب  

 وأنا 

  ي شهرزاد  كأنّ 

ديفي  يخب   س    النحلِ  دبيبُ  ج 

  مسعورا  

 الفصول   وترتبكُ 
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  لا ينــام   ك اللياليس  في مِ  الوحشي   العنبرُ 

 الجمــّار  كوامنِ  ا بلذعِ ملتذّ  وأنت  

  الأعشابِ  طراوة   تميطُ  رحت  

  الصنوبرِ  خجلِ  عن  

  الجمــراتِ  تنفخُ 

 النارنجِ  جذوة   تبصمُ 

 المحـارُ  في عطشِ 

  لهُ  لا قرار   بئــر   الليلُ 

  البنفسجِ  على نارِ 

  الأريج   بعاصفةِ  مسبوقا   جئت  

 ..وأنا.

......... 

 الفصول   وترتبكُ 
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  مع الغروبِ  تستفيقُ  البنفسجِ  نارُ 

  ك   ـــيإل منقطع   وأنت  

  سفينة   الفراقُ  كان   لو   م  ما ه  

 ني فيها شراعا ذت  وأخ  

 بالضفائرِ  تلعبُ  جئت   لو  

 ني دت  مثلما عوّ 

 يك في كفّ  لأنام  

 ي أمّ  ه  ج  و   ألمسُ 

 النخيل  عافيةِ  مثل  

 ثاري لي دِ  تحكمُ  خضراء   حبيبة  

 تبكي  بأصابع  

 طفولتي  تروزُ 

 الانتظارِ  جمر   وتلوكُ 
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  لهُ  لا قرار   بئر   الليلُ 

  مأخوذا   وأنت  

  الأعشابِ  طراوة   تميطُ 

  العنادلِ  عن وكرِ 

 الجمراتِ  تنفخُ 

 في حلمي  الأشواكِ  لسعة   تبصمُ 

  السندباد   قي شجون  ر  في أ   تريقُ 

 

 وأنا 

  شهرزاد   ولهفةُ 

 بكي ن  

 الفصول   فتضطربُ 
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 يك في كفّ  وأنامُ 

 المنتهى  ني اشتهاءُ يغلبُ 

 ري حِج  في  الصبواتِ  فتماحكُ 

 هىبالنُ  وتعبثُ 

 الليالي  كِ س  في مِ  الوحشيّ  كالعنبرِ 

 الأريج  بعاصفةِ  مسبوقا   جئت  

 السندباد   في حلمي غرام   تصب  

 أغنيتي  من عينيك   تقتاتُ 

 الفصول   وترتبكُ 

 

 

* * * 
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 معا  يا حبيبي
 

 معا  يا حبيبي

 نجوبُ على صهوةِ الضوءِ تيه  العوالمِ 

 نطعمُ جوع  الشموسِ 

 ونملُأ أشداق ها باللهيبِ 

 نعدّلُ بعض  المدارات

 نحشو الكواكب  في معطفِ الليل

ر ــــنأو ن   ح  ب  في طُرُقاتِ الس   ثرُ الشُه 

 

 معا  يا حبيبي

 على صهوةِ الريحِ 

 مخرُ روح  المحيطن  

 المدائنِ نواصلُ أحلى 

 نغرسُ بذر  المحبّةِ في كلّ قلب  

 ونسرجُ بالنورِ درب  المحبين فجرا
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 معا  يا حبيبي

 على هاجسِ الحزنِ 

 نرحلُ بين اليتامى وزهوِ المقابرِ 

 نعجنُ رمل  الرفاتِ بضوءِ النجوم

 ونفحِ الخزامى

 لتنبت  أشهى الشفاهِ وأحلى القدود

 ونمسحُ عن صرخةِ الوضعِ أوجاع ها

قِ الطل قِ مجد  الأمومةِ ونجفّف   من ع ر 

 نحبسُ في غيهبِ الليلِ حزن  البشر  

 وفي آخرِ الحزنِ 

 يمضي سرابُك

 أمضي على صهوةِ الحزنِ وحدي

 ر روحي الى رحمِ الكون مِّ س  أُ 

 أبكي لما يفعلُ العشقُ بالعاشقين

 وأضحكُ من بؤسِ هذا القدر  

 

* * * 
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 نوافذ  روحي

 
 روحي في خرائبِ  عولُ تُ  الريحُ 
 وأنتِ 

 قلبي كالحزن  لصيقةُ 
 كالوهم حلوة  

 بذ  كالكِ  ناعمة  
 ينكسكّ  مرهفة  

 كخوفي عليك وقاسية   مرة  
 الغابة ك بوحشيةِ أحبّ 

 كغدرِ  طعناتِ  بصدقِ 
 بالقلق   المشوبِ  الاشتهاءِ  وبطعمِ 

 كعنق   قّ دُ أ  لو  آه يا حبيبتي، أودّ 
 

ر عة    مُش 

 كلّ نوافذِ روحي للريحِ المجنونةِ 

 قمري الغجريّ يا 

 وعيناكِ بلادي

 خذينيف
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 خذيني

 ملُ كلّ اشتهاءِ الحسينِ أتيتـــُكِ أح  

 لقطرةِ ماء  تراودُ حلقوم ه المتفطّرِ 

 أقصوصة  من خرافاتِ أُمّي

 اشتهيتُك

 أو...

 هودجا  من عذاب  

 أتيتـــُكِ 

 قادمِ من زمن  موغل  في الت  

 زدحما  بالطقوسِ الغريبةِ مُ 

كِ المتأجّج    أرقبُ فانوس 

 رِ م  بخةِ العُ ينثالُ في س  

 حل  القلبُ تزرعُ الأغنياتِ إذا أم  س  ي  

 توحّدِ غرسي مدية  في دمي المُ فان  

 أو غيمة  في صحاراي

 يا وردة  النار
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 نا النهرُ أقنديلُ عشق  

 دتُ روحي لدى بحرِ عينيكِ وسّ 

 غلتُ أو  

 غلتأو  

 ويجاتِ ماء  نداحُ روحي تُ ت  

 فارقت   ولكنّ قافلة  الحلمِ قد  

 بين  المدائنِ والصبوات فاتّئد  أيّها البدويّ المبعثرُ 

 عطش  يستفزّ شرايينك  المتعبات

 وبين  الأحبةِ والقلبِ 

 أسوارُ بابل  

 

 

* * * 
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ـــــنـــى  م 

 
 عيناكِ في صحراءِ روحي واحتان  

 عيناكِ زنبقتان

 تخضّبُ روحي  الثكلى سنبلتان من أرق  

 وأعشقُ كلّ ما فيها

كرُ في ي  يُ  وتغسلـنُي بدفء  في ثناياها  نابيع  كر 

 حا  د  يّعتـــُه ر  مرِ الذي ض  فحة  العُ زخرفُ ص  تُ 

 راري أفضي لعينيها بأس   صيف  واحة  عن ر   أفتّشُ 

 وفي عينيكِ لاقيتُ الذي ضيعتُهُ 

 وحزنِ بابِ الشيخ ما بين نخلاتِ العراقِ 

 يا قنديل  روحي أنتِ 

 أنغام  أوتار  ترتّل نشوة  الشمسِ التي تأتييا 

 لتغسل  وجه  عالمِنا

 مثل عينيك فيضحكُ 

* * * 
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 وادر  
 يا نورس  الروحِ  خضّبيني بعينيكِ 

 أخضل  

 فانزعي الرمز  عن لغتي البابليّة أو

 ها جئتـُكِ الآن  

 قلبي قارورة  من ندى  هشّمت ها المطارقُ 

 هائم   وقافلة  من قطا  

 دتُ عُ 

 سّدتُ روحي الذبيحة  ينيكِ و  ع   دّامقُ 

 سنبلة  لا بلاد  لها

 نورسا  أنكرت هُ الرياحُ 

 بيني جناحا  ه  

 أُقارعُ كلّ الرياحِ البذيئةِ 

 ليهاإبو فامنحيني بلادا  بعينيكِ أص   أو

 هالأغفو لدى دفئِ 

 وأموت

* * * 
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 ك  يْ د  ن ي  يْ ب  
 

 نى محض  عطر  وماء  ضوع  الدُ ت  

 بين يديكِ 

 تفورُ الشموسُ 

 من العشقِ والاكتواء  

 وبين يديكِ 

 تذوبُ القوافي

 تمورُ الفيافي

 وفي نشوتي

 ينتشي الازدهاء  

 أسيلُ دموعا  من الرملِ يشربُها المطرُ الاندلاقُ 

 وأعشقُ عبق  بنفسجة  

 هي منكِ 

 اليكِ 

 وفيكِ 

 احتراقُ 
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 وشلالُ دفء  تفجّر  من كلِ ناصية  

 هما فيكِ  سجدتانِ 

 منكِ 

 اليكِ 

 ثمِ فيهاوأنتِ من الإ

 براء  

 الليلُ أضنى شجوني إذالهيب  

 فأنتِ الهدى

 منكِ 

 فيكِ 

 اليكِ 

 التجاء  

 

 

* * * 
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 ســـــْــــــــيم  
 ائيمني دِ حاصرُ تُ  ذبوحا  دّي عليّ القبر م  رُ 

 نييأخذُ  الماءُ 
 كبريائي يراودُ  عطش   وبي  

 

  النبعِ  تفاقةِ في اس   أراكِ 

  الماء   ونبضِ  

 الأشياء   في محاجرِ  يرورة تخفقُ س   

  المساء   ها تثاؤب  عن رموشِ  تغسلُ  زيتونة   

 دى والنّ  بالضوءِ  

  الفجرِ  سِ في تنف   أراكِ 

 ذىالشّ  راشفِ من م   اللون   تحوكُ  الفراشاتِ  وأسرابِ  

  له  الإ ها أصابعُ كأنّ  

 الصدى في قارورةِ  حنِ اللّ  عيد جمع  تُ  

  من جديد   الحياةُ  لتورقُ  

 جيع  النّ  مرةِ حُ  من   
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  نار  لّ والجُ  النخلِ  من عسلِ  مادي قصائد  تِ ر  ل  أح  

  الدمار   روحي لهيب   في نهرِ  تِ  ــ لع  وأش  

  قيا النهار  لُ لِ  عرس   حزني أغاريد   رعتِ وأش  

  دحار  أغاني ان   يلوكُ  كئيب   صمت   والقلبُ  ثلاثون  

 ا الثريّ  كضوءِ  فأورقتِ فيهِ 

 المرايا  وضحكِ 

  انبهار   ومحضِ 

 براعم في القلبِ  وسرب  

 الثمار   عطي أشف  تُ 

 

 

 

* * * 
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 أبحث عن لغة
 لا تهرس أضراس قواعدها حلمي

 

مِي وردة    في حُطامِ د 

 كالبنفسجِ صفراء

فِقُ جُن حُ السنونو  ي خ 

عت ها الوانية   م   يطفّــِئ ش 

 

 هي الحلمُ طفلا  يُول وِلُ ساعات  نومِك  

وِلُ   والصمتُ يُع 

رةِ الدفءِ نشوان  بالإه تــِزازِ ه ب ـــــك    ت ثاقـ ــــل ت  في ح ض 

عابِــرُ روحِك  خالية  من جنودِ الرّقاب ـــةِ   وكانت  م 

رُها الرغباتُ  خ   ت م 

 ت مِيسُ على الجسرِ 

  ورا  ف رادىط  

فـــُـوفا  وط     ورا  ت مِيد ر 



 محمد يعقوب الهنداوي                                     شعر                                     حدائق الدهشة
 

61 

 

 يُلاعِبُ أث ــــداء ها الماءُ 

 بين  الشّموسِ الصّغيرةِ 

 غابةُ دفء  والنهرُ 

لا    ت نامُ على راحةِ الماءِ كُح 

لا  وأ ص 

 فــللنارِ في لغةِ العاشقين  اشتهاء  

رِ  م   ت ــــكِـــرّ الفراشاتُ في لاهبِ الج 

ر عُها شبق  باهر    ي ص 

ناجِرِ   مُب ــــهِر  في أُجاجِ الدّماءِ الثّجاجِ ارتجاجُ الح 

 ناجِرِ بين  الخ  

 بُشرى الخرابِ الجميل  

  الفراشاتِ ي مت دّ فينا ن زِيفُ 

 ويأخذنا الإمتداد  

 نُـــفارِقُ خوفا  قديما  

ك ـــناهُ ي غـ ــــتالُ أحلى ب صيصِ عناد  بنا  ت ر 

م  كان  المُغ نّي أ صّمـــّـا    ي و 
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كان  الزّمانُ ط رِيــــّــا    و 

رُ الصبرُ فيها ة  ي ن ــــخ   ك تــــُــفّاح 

 

 فينات ــــأ مـــّــل  ب قاياك  

 ق صائِد  مُك ــــت ــظــــّــة  بالطفولةِ 

بــــِــيئ ةِ  نِـــياتِ الخ   والُأم 

رِحة  للقصاصاتِ   أ ض 

 والشّـــُبـــُهاتِ 

ب ع ض  التصاويرِ والحُـــزنِ   و 

 ب ــــع ض  الرّماد

ب ــــع ض  العِناد  و 

ب ــــع ض  الرّماد  و 

ل ــــبِك  الطّفلُ  دِرُ في ق  ي ه   و 

قُ ا  لشّمُوسِ الّتي لا تــُــنال  عِش 

 

* * * 
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 السم   عرس  

 هه ورامان

 )الى "برستو" الحبيبة ظبية الشهيدة "حلبجة"(

 

 بين  نوروز  والنبعِ 

 يجتاحُ روحي صهيلُ الدموع

 وأجراسُها المُستثارة تضربُ 

  ضّ ق   ــــنت  

 نثالُ في وقعِها الجمرُ ي  

  

 نّـا بعريِ الطفولةِ والخوفِ كُ 

 الشجيرات نركضُ بين

 كانت  طيورُ الأبابيلِ تُم ـطِرُنا بالسّموم
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 وبين  البنفسجِ والماءِ 

 نّـا صغارا  نموتُ كُ 

 صغارا  نموتُ 

 صغارا

 

 الربيعُ يـدُاري وجوم  القصيدةِ 

 والنسغُ يختلّ في نزواتي 

 لي ـكسِر  قارورة  الانتظار

  يُـريقُ اضطرابي

 وفي سبخةِ الحزنِ 

 غاصت  عروقي

 بروقيوغاضت  

 وأدركتُ ما كنتُ إلّا رذاذا  

 ه ط ـل ـتُ على عاقرِ الرملِ 

 مستكثرا  رعشة  الحبّ فيّ 
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تقاني  لكنّ عقمُ الليالي إس 

 وألفيتُ بين  الرمالِ 

 اندفاقي زريّـا

 

 وسيـاّن  عند  النكوصِ اقتناصُ النجومِ 

 ونبشُ القبورِ 

 فما عدتُ شيــّا

 ولا عدتِ لي

 

 في سماءِ المدينةِ 

 نثالُ دوامةُ الغيمِ ت

 في شعلةِ الإزدِهاءِ الذي قارب  الاكتمال

 وفي عرسِ نشوتِـها المستحيلةِ 

 ت  جسدي ع  ف  أرقبُ سرّ تطاولِـها شعلة  ر  
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 صافِ البراءةِ م   من  

 هِ ى سدومِ التأل ـّـُحتّ 

 حتى تخومِ الفناء

 إنّـما العرسُ لن  يكتمل  

 الشّذيّـة إذ  طيورُ الأبابيلِ تـمُطرُنا بالسّمومِ 

 بين  الدموعِ وبينِ اللذاذةِ 

 بين  البنفسجِ والآسِ 

 كُـنّـا بِعُر يِ الطفولةِ والخوفِ 

 نركضُ 

 ننكب  

 ننهضُ 

 تنقضّ صفراء  ترشقــُنا بالطراوةِ والعبقِ 

 
 يمتدّ رتل  فقير  جديد  من المرمرِ المتكبّـرِ بين  القبور

* * * 
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 قطوف الروح
 

  ضا القصائد  غ  

 ا  ض  غ   سابُ ن  ي  

 طفل   ضحكة   كأن  

 القمر   بضوء   فوحُ ــت  

  ر  ــ ـطع   ة  غاب   مُ ـــ ـالحل سُ ج  ب  ــ ـني  و  

ـي ـف  ب  طيئة  الخ   ر  ح  س  ــ  لـ طـ ـ

 الجرح   من حلمة   يشربُ 

ـيـب  قُ  بالشهوات   غُ ــ ـيلث  لاة  ل الص  ـ ـ

 ة  البراء   فينا وضوء   ض  قُ ـ ـنـ ـلي

 الخبيئة  وايا الز   تلك   ز  ــ ـتــ ـبي  

 الحلم   ة  م  ــ ـلــُفي ظ

اقلا   زُ ف  ـ ـيق ث  خاب  ت  المُ  ائر  كالط    مثـ ـ

 ناح  الج   يض  ه  كالم  

 ويلهو بخوفي عليه  

 صاد  ــُي أن   ن  م   وخوفي  

  نال المراد  أ   ألا   وخوفي  

* * * 
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 برستو
 

 تي ــبذّ ع  مُ  ت  رّ م   إذا

 ب  ر   ــط من   الأرضُ  ميلُ ت  

  شبّ بها ــي

 بِ ر   ــالى ط

 هانيا بِ الدّ  طفولة   كأنّ 

 ها ـــلو  

 لأ نيم   ــت ــف

 ها ــي لبّ على حُ 

 ها ــلو  

 ها ـُلــُمايي ت  نِ عُ ر  ص  ي  و  

 اح الرّ  وحِ كرُ 

  رى  ــكس  

 ذبِ وى الع  اله  بِ 
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 ت   ـــحكإذا ض  

  لا  شلاّ  حنُ ــّالل وجُ مُ ي  

  كا  ر  أى ش  ر   عصفور   ه   ـ بـشِ  صُ ــُقر   ــتو  

  بوح  ذ   ــم مثل   صُ ــُقر  أ  و  

 بِ ص  الو   ن  مِ 

  آنا  م  ض   لبُ  ــالق طيرُ ي  

 ة   ــعش   ــعش  مُ  واب   ــأكوافيها بِ ــُي

 بِ رُ الشّ  بِ ذ   ــعأ   ـِب فيضُ  ــت

 وانا   ــش ــن خلُ تي النّ ؤ  ــُيو  

 هُ ب  ــِطايأ  

 لىذ   ــج ها سكرانة   ـِب اتِ ــّير  ـــُث

 يهاــِي ففِ  لد  ــُالخ كأنّ 

 يها ــِفو  

 بِ ر  هى الإِ  ـ ت ــنمُ 

 سي  ــف ــن ن  ــِمو  

 ن ــف ــسيها  ــل

* * * 
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 الماء جنون  
 

 مُشتمِلا  ر عشاتِ الموتِ أمدّدُ ذاكرتي

 محبوسا  في وجعِ الماء  

 أركضُ بين تلافيفِ الوطنِ المحروق 

 فيلطمُ وجهي جسد  طاف  غريقا  

 بين الماء وحبّ الماءِ 

 يا من  شفتاها الماء  

 ضلوعي يتدفّقُ نهر  شقّي تابوت  

 يغسلُ بالماءِ الماء  

 
 ليرجع  وجهُ البحرِ نقيّا

 ونعودُ لنفهم  سرّ الماءِ من  الماء  

 ظلّ الماءُ في الظلماءِ 

 ظلا  يكتبُ الأسماء  
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 في تكوينهِ السرّيِّ 

 كتبُنامحونا وي  ي  

 قتلــُنا حنينُ الأرضِ وي  

 عيرُ الماء  يكوينا س  

 ذا الماءِ  يا

 الأكوان  في قلبيإنّي أحملُ 

 ولكنّي

 ولىرأيتُ النور  في أسرارِك الأ

 ولىقرأتُ السرّ في أنوارِك الأ

 وبين السرّ والسرّاء

ري في سكونِ الكون   أس 

 

 تيكان  الماءُ عافي  

 تيوكان  الماءُ قافي  

 تيساتي وساري  ر  م   الماءُ  كان  
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 وكان  الماءُ شريانا  

 غتيفي لُ  زن  يغذّي الحُ 

 ينا  كّ سِ فصار  الماءُ 

 الآن  حنجرتي ق  شُ ت  

 عذابُ الماء   وزهرُ العمرِ أذبل ــهُ 

 

 عواءُ الموتِ يزدردُ الدروب  

 كأنّه أنثى

 تغالبــُنا

 ولا نقوى 

 ولكنــّا

 نحبّ نراك

 مثل  الماء  

                            

* * * 
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 الفؤوسْ  ربيع  
 هكذا

 ما نشتهي  ــ ك لا 

 واحدا  ... واحدا  

 الموتُ أحلام نايأكلُ 

 ثمّ نصبحُ ارجوزة  في نواحِ النساء 

 

 قرار  لها تعتلي جسدي نشوة  لا

نا في تخومِ التوهّم  والرّصاصُ البذيءُ يطاردُ أشلاء 

 أجمعُ كلّ احتراقاتِ روحي لأسخر  

 كتحلا  بالنبوءةِ مُ 

 من حُل مِنا المتقادمِ بالإكتمال 

 أتيتُك

 من شفتيأليني عن الوجعِ المتقاطرِ تس   لا

 يديبل  خُذي بِ 
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 طفأت  في عيوني كالنجومِ التي ان  

 تهيوني البلاد  التي أش  وكُ 

 

 عتُ لعينيكِ قلبيم  ج  

 وأفشيتُ كل  جروحي

 رجوتُكِ نجما  

 لكن  طاوعتِ عواء  اللّيل 

 مزّق تِ شراعي وأنينُ النخلِ تبرعم  

 في مدنِ يتسلّق فيها الموتُ نوافذ  احلامي

 

 وجدتُك  كالماءِ 

 تحرّق ت  لدفءِ الرملِ 

 ولكن 

 غتي دتُ عرفتُك حتّى خرجت  عن لُ كِ  ما

 غتيلُ 
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 إخطُ على روحي وتمهّل  

 طاكخُ شي بِ أسمعُ رائحة  الماءِ ت  

 وطعمُ الحزنِ الخاثرِ يطفحُ في كأسي

 جئتُك أحملُ إلّاك  ما

 فكيف  تراودني عنك 

 

 كنتُ أريدكِ سارية   لسفينةِ عشقي 

 ورياحا  تملُأ أشرعتي

 راعيتِ شِ زّق  فلماذا م  

 

 رحيت  ف  أد  رأة  و  ام   يا

 وفانُ اللّيلِ أحاط  دميطُ 

 وأنا وحدي

 ري؟ندُ ظه  ن  أُس  م  لِ ف  
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 في ربيعِ الفؤوس  

 هكذا

 ننتهي 

 هكذا 

 واحدا ... واحدا  

 في نواحِ الكؤوس  آهة  

 واحدا  

 واحدا ....

 

* * * 

   

  



 محمد يعقوب الهنداوي                                     شعر                                     حدائق الدهشة
 

77 

 

 

 الضائعين ة  رجوح  أ  
 

  وسُ شموعي الضئيلةُ في هذهِ الظلمة  المدلهمّةِ ـــُـنت  

 يرقصون  على جثــّتي في زفافي الأخير إذ  

 

 شّائما  رّ مُ في كفني المُ  أرقدُ  أنا الآن  

 وحِ بالموتِ ترع  الرّ مُ 

 بالأغنياتِ الحبيسةِ 

 لكنّهم يرقصون  

 

 هضُ من  جسدي وأن  

 بحثا  عنِ النّسغِ غرّبِ ل  الت  بلُ وح  سر  ت  أ  

 رابِ شرع  قلبي  الآن  بين  الحِ ها مُ 

 رابوبين الخ  

 المدائنِ  تارُ أختارُ أي  وأح  
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 القفارِ أُوسّدُ روحي أي  

 زنيبِ حُ ي لقارِ المرافِ  تارُ أختارُ أي  وأح  

 م  يرقصون  وهُ 

 

 ثقل  بالطمى جئتُ مُ 

 ديس  ما عاقر  ج  

 إنّما عادةُ البحرِ يهدرُ متّئدا  

 ئا  هازِ 

 يهِ المسافاتِ ت  ف  غسل  عن ش  طغي لي  ثمّ ي  

ب ــد  المرّ   والز 

 

 حر  أمواجُــهُ دري الب  ز  لكنّه زمنُ العقمِ إذ ت  

 والفوانيسُ واهنة  

ه  واهن  دمّ هذا الغريبِ الذي تستحل  المدينةُ أشلاء 
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  أيّها النبعُ خذني إليك  

نِ ت  اس    يعِد 

 دفلىن  بينِ كلّ الأزاهيرِ أورقتُ فمِ 

 كتبتُ الأغاريد  من  كلّ لون  

 وفي عاصفِ الرّيح عرّيتُ روحي

تُ بالعشقِ   تضمّخ 

 قلتِي  ن  مُ مُ ع  ه  فانقشع  الو  

 بين  خوفي وحتفي 

 رجوحة  الضائعينأتعلــمّتُ انّ القصائد  

 

 وها أنذا

 واقف  

 منذُ بدءِ الخليقةِ أنتظرُ الإنهمار  الجديد  

 وحصّنتُ أبواب ها بحزنِ النوارسِ سوّرتُ روحي

 قلوعي   منذُ دهر  أشدّ 
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 وعد  الربّ نتظرا  م  مُ 

 وعد  الماءِ أو م  

 وعد  العشقِ أو م  

 إنّي انتظرتُكِ أيــّتُها الخفقةُ الوعدُ في عمرِ قلبي 

 عشيّة أرسيتُ قارب  عزمي على شفةِ المستحيل  

 

 تمرّغتُ بالإثمِ قبل  الخليقةِ 

تا أر قيلكنّ عيناكِ يا نورس  الرّوحِ   أسر ج 

تا باكتساحِ دمي البربريّ   ثمّ غامر 

 وتومضُ بــُق ـيا شموعي الضئيلةِ في هذهِ الظّلمةِ المدلهمّةِ 

لِــحُ الآن  بيني   من  لِي بِم ن  يُص 

 وبين  الذي فيّ 

 يغتالُ أفراح  روحي

 وما النفعُ في أن  أُحب ــّكِ 

 أو لا أحبــّك
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 فلتستبيحي جراحي ونامي

 تي رأيا ام  

 نامي

 نامي

 ثلي امرأة  عرِف  مِ ئتـــُكِ لم  ت  بكرا  جِ 

 خذولا  م  

 رفُ أنّـك آخر  فرع  في غابةِ حزنيأع  

 بفجر  أحلى جاعي تهدمُ أحلام  التعساءِ أعرفُ أو  

 قد لا يأتي أبدا  

 لكنّ العام  الفائت  فات  

 والآتي جاء  

 الليلُ يمزّقُ أوردتي يتعقــّبُ فيها أثر  الماء  

 أعمى وهذا العالمُ 

 يبحثُ في ظلمتــِهِ الأزليـةِّ عن معنى الأشياء  

 فنامي
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 دي مزّق ـــتُ قميصي ح  و  

 ما عرّاني الجندُ 

 ولكن  

 جلدي ضاق  عليّ 

يي تُ بــِعُر   وبين  ذئابِ الأرضِ تشرّد 

 ورجعتُ ليوغل  هذا المعولُ في الرّوحِ خرابا 

 وأنا أتفجرُ فيكِ براكين  مراهقة  عمياء 

 فنامي 

 نامي 

 نامي

 

* * * 
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 حدائق الدهشة
 

 شعاع  حزين  

 من عينيك  ل  س  ن  ي  

 عيثُ خرابا  في روحييُ 

 
 عاصفة  روحي 

 وعاصفة  بروحي 

  العتيق   وهذا المركبُ 

 الماخور   هذا الوطنُ 

 بابي وزهرة  عمري خ  ش  ر  ش   ل   ــــأك

 
  العتيق   المركبُ ها أي  

  يزيف  سِ  ح  ف  يا س  

 يعنّ  إليك  
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  طعم  اللهفةِ  ك  ـــُـعلّمت

 لكن  

 قمُكني عُ فأ  ط  أ  

 توفّزهليزِ القلقِ المُ تمناء  العاقر  في دِ تُ الاس  م  ئِ وس  

 

 ذاباتيع   يا هودج  

 قير  أ   وقنديل  

 انتحاري  يا صخرة  

 روحي  ومخرز  

 لا يلتقيان   حزنان نحنُ 

 

 أنا

 على الأ سقوطي الى

  وأنتِ 

 كالأحجار

 تي العاقرة وكجثّ 

 تشدّك الارض أبدا  مكبلة  روح ك
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 يلِ  لستِ  أنّكِ  أعرفُ 

 أبدا  كِ ـ ـــــكلِ  ــــتأم   وأني لن  

 ي لكنّ 

 ميغ  ر  

 كِ اعتدتُ 

  كالحزنِ 

  سريعا  

 
 عاليت  

 جانبا   كِ  ــــيفّ ي خُ عِ د  

 يك م  د  ري  ق  لتقبّل الارضُ عُ 

 

 يّ ن  ي  ي في ع  حدّقِ لا تُ 

  الشرّ  لا آلهةِ عقِ ما م  هُ 

 ئي المصباح فِ ط  أ  

  المعـــّلب   الضوء   فأنا أكرهُ 

 الرديء   هذا الدليلِ  ك دون  أين   ي يعرفُ قلبِ  وشيطانُ 
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 يني سحِ ت  اك   لجِ كأعاصيرِ الثّ 

 دي س  في ج   دّي جموح  التفسّخِ وصُ 

 
 ببتُ اللّواتي أح   النساءِ  كلِّ  بين   ن  مِ ف  

 ري لا أد  

 في   إيغالا   عيناكِ هما الأكثر   كانت  لماذا 

 
 ك هُماسالِ رفُ م  ولماذا أع  

  المخمورُ طريق  بيتِهِ  كما يعرفُ 

  النائمة   في ظلمةِ الأزقّةِ 

 

 العتيقةُ  وهذه النخلةُ 

 قلبي

  سافرت  كثيرا  

 ورأت  كثيرا 

 انقضضتِ عليها كالصاعقة لكنّكِ 

 وخضّبتِ شفقي باللهيب  
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 راكدا  كنتُ 

 والطحالبُ تقتاتـــُني

 .!ايقاظ  روحي .. فعلام  تعجّلتِ 

 
 

 في الثلثِ الثالثِ من آذار

يا رُ  بالإشراقِ لت  ح  ت  اك    وحي الأوّلِ للرؤ 

 وأفقتُ 

 راعا تُ عروق  القلبِ شِ  ــــلز  غ  

 ونذرتُ دمي

 للسّفنِ المشرعةِ الصدرِ للــُق ــيا الآتي

 والآن  

 إكتملت  أغنيةُ العشقِ 

 إكتمل  العشقُ 

 فأوقدتُ قناديل  العمرِ لعينيكِ 

 وأسرجتُ لنكءِ الشمسِ جراحاتي 
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 والليلة  

 يا الأولى أدركتُ الرؤ  

 فلعذر  آخر  غير الحزنِ 

 على كفـــّيكِ غريبا   ولدتُ 

 وأموتُ غريبا

 
 حملت ـــني صاعقةُ الخلق السرّيّةُ في رحمِ الكونِ 

 وفي  شقِ الصقِ العِ ذِ كآخرِ عنقود  في ع  

 تُ د  لِ وُ 

 
 م  لُ عال ـــم كُ ةِ يأكُ قمِ العربيّ كان  الطاعونُ القادمُ من صحراءِ الليلِ العُ 

 يادِ وسّخ  أحلى الأع  ويُ 

 بوحِ ذ  حِ الم  ر  لاءِ الف  بأش  

  وعطرِ الليمونِ المسبيِّ 

 رب تامى الح  وضحكِ ي  
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ف ــت ــت  روحي   خ 

ها و  وّلِ شارةِ ض  لّيتُ كأ  د  وت    زنُ الحُ ء  لقّح 

 
 هاقاتِ ل  د  ت  آلاف  الح  ب  ن  ت  المطرُ اليابسُ في آب اس   كان  

  ق  تُ الح  ر  ص  أب  

 ضاءِ الظلمةِ عالم كُمو  ئتُ بهذا القمرِ المارقِ يعبرُ في ض  وجِ 

 قلبي 

كُم عن  راوِ نُ لِ    تِكم  م   ــــلظُ  د 

 
  نِ و   ـــفي رحمِ الك لقِ الأزليّةُ قةُ الخ  ني صاعِ ــت ــل  م  ح  

 رّ قدِ السِ ؤة  في عِ لُ ؤ  رِ لُ كآخِ 

 تُ د  لِ وُ 

  الأشياءِ رأيتُ  كلِّ  بل  ق  ومُ 

 بولا خ  قُ إلها  م  ش  ني العِ فتوّج  

 

 يا في قلبي للرؤ   اتُ العرس  الأوّل  ريّ ت  حيا الو  ت  

  ي  ت  ف  عرُ على ش  نهمرُ الشِ ي  

 وحلوُ عناقيدِ الموسيقى 
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 ة  يل  واللّ 

 يلي ضُ ل  را  يُرمِ م  يا ق  

 بقُ ثالُ على شفتيهِ الزن  ن  س  ي  ر  ج  عِ د  و  ه   يا

 رجانُ والم  

 

 يلة  اللّ 

  كِ ي  د  ي   قصُ بين  أر  

 صالِ الأن   صرُ بين  ي  كما ق  

 

 صُ قُ ي وأر  تهائِ ل  ان   ــــيب  زامى قُ ق  الخُ ب  ختُ عِ م  ض  د  ت  ها ق  

 صُ قُ ر  أ  

 صُ قُ ر  أ  

 
لُ في رِ ي أيّتها الور  رِ مِ ه  فان    ما  م  حِ  ي  تِ ئ  دةُ النّص 

 د  صائِ أو ق  

 ي دِ ن  ق  عِ ر  لا ف  
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 تيي  كِ ب  ي  ن  ي  ن  ع  ي  فما ب  

  كِ ي  ن  ي  ع  ن  ي  وما ب  

 يتِ و  م  

 
 تُ ب  ل  ص  مرّتين ان  

 يفائِ ل  انطِ ب  راشاتِ ق  وءِ مثل  الف  تُ بالضّ أ  ض  و  ت  

 
 وحي هيلُ الترقّبِ يـــُل ـهبُ رُ ص  

م نِ   ةِ البابليّ ي تِ غ  لُ عن لُ  ــــتي الق  وساو 

 
 هرُ ي النّ لكنّنِ 

 نبعا   أرتد  

  كِ ي  ن  ي  ع  ن  ي  تارُ ما ب  خ  كُ أ  شِ وأو  

 وتِ والم  

 بار  د  
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 رّمن  ص  اليات  ت  ــّـــثلاثون  مت

  لّ الطيورِ كُ ت  لِ ي  لبُ ب  والق  

 كى الخمورِ وأذ  

  وأحلى النساء  

 
 ي  راحِ يها جِ رِ د  رِ لا تز  ناجِ الخ   فأي  

  ي  تِ ئ  هاثِكِ في رِ ي عن لُ مِ ي د  نِ غ  صائدِ تُ الق   وأي  

 ...المستحيل   رتــُكِ كالفرحِ ظ  ت  لماذا ان  

 
 قِ ل  ةُ الخ  ق  ي صاعِ نِ ت  ل  م  ح  

 وفانبيل  الطُ حرِ قُ حمِ الب  بّ  في ر  عشةِ حُ رِ ر  كآخِ 

 
  ق ت ــــلِيلّ الأقراشِ على ت  كُ ع  م  ت  اج  

 لِ بِ ق  حِ المُ ر  د  بالف  ع  رُ و  آخِ 

 تُ ئ  جِ 

 يّةِ صِ خ  الم   دِ لابِ الصّي  لّ كِ هذي كُ و  

 ي وِ  ــــطدُ خ  صُ ر  ت  
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 ض  وبُ الأر  تُ أجُ رد  ش  ت  ف  

 رى غ  ياعِ الدولِ الصُ تُ دروب  جِ ق  ر  ط  

 برى والدولِ الكُ 

 نّ الجِ ةِ بِ كون  س  رِ الم  زُ والجُ 

 لانِ وبالغي  

 

 ث  ث  وى جُ ل ــــق  سِ م  أ  ل  ف  

 ت  م  والصّ 

 ت  و  الم   فِ ي  ط  و  

 يت  الب   طوفُ ي  

 

 هارلى الأز  ح  أح  ب  ذ  وي  

 ي .......ولِّ أُ  ن  فأي  

 
 ي هِ ج  ي و  ولِّ أُ  ن  أي  

 ظّىـــــل  ت  راء  ت  ح  هّى ص  ش  أت  
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 لكن  

 سانُ حُ فيها الإن  ب  ذ  لا يُ 

  لامُ الانسانِ وأح  

 لِله لمِ باح  ست  لاي المُ و  فدى م  

 كِ باللهلاي الفاتِ و  وم  

 

 لُ ح  الكي  ف  ط   لقد  

  ي  ناد  فِ ش  عِ ر  ر  حِ ض  و  ض  اخ  ربِ رابِ الح  لّ خ  وكُ 

 ياء  لّال  ضِ ةِ ش  لم  ر  في الظُ ج  ف  ت  

 ي روحِ بّ بِ قاعِ الحُ لّ بِ ر  كُ ط  أم  

 

  نِ حمِ الكو  د  في ر  ع  ر  و  مّي آخِ ي أُ نِ ـــت  ع  ض  و  

 ودا  جُ سِ  بابِ الأر   بِّ رة ر  ض  خرّوا في ح  ف  

 ـثا  يا جــث  

ِِ  ن  ي  ت  ب  مات    القتلِ

 لِ ت  فِ الق  و  وخ  

 ي رِ د  وما ت  
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 سجوداّ   الأربابِ  ربِّ  رةِ ض  خرّوا في ح  

 ل  سجوداالكُ  ر  خ  

 

 ةِ لم  في الظّ  لمّسُ ت  أ   ي  دِ تُ ي  د  د  م  و  

رِّ نِ بِ ي  ت  ح  نيهِ الطافِ ي  بُ ع  ندُ حيدا  ي  كان  و    يعامِ مانِ ج  الأز   ش 

 

 ري:د  وعةُ في ص  يشُ اللّ جِ تُ على الأولمبِ ت  ف  ق  و  ف  

 
 يدِ ل  و  

 يدِ ل  و   يا

  أوديب  

 يلِ ـــث  مِ  أنت   ع  ضائِ 

 ياؤ  نــُه حُجُب  الرُ يُ ع  ت  أ  ق  ر  لانا خ  كِ ف  

 اـــن ـــنيُ ت  أع  أ  ق  يا ف  ؤ  ياخ  الرُ نّ سِ لكِ 

 يا أوديب  
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  سُك  ها رأ  

 يسِ رأ  

  ونانِ ضِ اليُ أر   ن  رجُ مِ ح  د  ت  ي  

  فِّ حراءِ الط  الى ص  

 جِ ن  الى عاصمةِ الزِ 

 غداد  الى ب  

 شازاتِ التاريخ  لّ ن  عُ كُ م  ج  وي  

 

 هُ ر  ل  ذ  س  لا ج  أ  ر  

 ي دِ س  ج   ثُ عن  ح  أب  

 را  حائِ 

 جِرا  ض  

 با  عِ ت  

 

 فاهاتِهاذي ت  ق  ته  لائِ والخ  
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 مِ ل  ةُ الحُ ع  د  ها خُ إن  

 ر  ي  لا غ  

 ظوا ....قِ ي  ت  فاس  

 

 مِ ل  ةُ الحُ ع  د  ها خُ إن  

 نيناكري ج  مِ فِ ح  قُ ما زال  في ر  ل  الخ  ف  

 
 ي  ت  ئ  لى رِ رعى ع  دُ ي  ر  م الف  كُ ــــب ـّـُولا زال  ر  

ِِ صنُ    وف  الرذائلِ والإثم 

 
 زنيرِ حُ م  عُ  ليةِ من  ظةِ الأز  في هذهِ اللح  

 حُ ض  سأف  

 رّ الخليقةِ سِ 

 ...ن ة الكو  صّ وا قِ عُ مِ ت  فاس  
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  فِّ حراءِ الط  على ص  

 بيِّ ي  الغيمِ الغ   من   ت  قافلتانِ ن  ر  ت  اق  

 راكينِ اللّاهوتِ صارِ ب   ـــبإع

 ق  ر  ر  ب  ه  فأز  

 ميعا وروث  من الأزمانِ ج  طوريّ الم  طش  الاس  ينيهِ الع  لُ في ع  مِ ح  ي  

ط ط ــتُ على ص    درِ الأرضِ وح 

 كطير  لا بيت  لهُ 

 فّي  عُ في ك  شِ ع  ش  وءِ تُ هيراتِ الض  آلافُ زُ 

 ذراء  يدُ نجوم  ع  ناقِ وع  

 شتي  الأزليّةِ ح  دائل  و  حوكُ ج  ت  

 نوافذِ روحي زنُ يعشّشُ في كلِّ كان  الحُ 

 باكان على قلبي هنم  شُ ج  لِ 

 حراءِ وعلى بابِ الص  

 تُ كر  س  

 حدةِ كأسِ الوِ بِ 

  دي ح  و  

 لان جِ اهُ الخ  دّ غب  خ  أز   وقد   ب  الرّ لتُ وتأمّ 
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 يهِ يد  أبِ حِ و   كان  

 يشغّل ـهُ عندِ ف  

 الفجرِ لاةِ بيل  ص  قُ  ي من باراتِ الحمّالين  معُنِ ج  ي  

 
 هِ: تُ بِ خ  ر  ص  

  ...!ق  لأر  لِ إخ  

 

 تّىفُ ش  خاوِ هِ م  ي  غ  د  ت  في صِ ش  ع  ت  ار  ف  

 طّىم  ت  و  

 ن  أذ  ت  واس  

 ...!دأ  قلتُ: إب  

 
 رارا  هِ مِ كفّي  بِ بّ الر  ق  ص  ب  

 ودا  قرُ  نهُ ع  مِ ن  ص  ي  ين  لِ تار  الطِ اخ  و  

 ورتِهِ لِ على صُ ص  ق  الأ  ب  طِ 

.تُ ع  حك  ض  ف    ليكم 
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:  تُ... ق   ــــلخ   قال 

 ...ولاي انظر  ضّل  يا م  ف  ت  

 

 تِ ي  الى الب   الر ب  تُ ف  ر  ص  

 لاثا  طان  ث  ي  تُ الش  ذ  وّ ع  ت  

 قامرُ في دنياكُم  ض  أُ تُ الأر  ل  ز  ن  و  

 تي  ـ ــــكل  م  في م   لميذِ الأوّلِ لوقاتِ التِ خ  يا م  

 

 لبي تُ على ق  ر  قام  

 ينشّاشِ غ   ن  م  مِ تُ ئ  سِ خ  ف  

 ينِ عيونا  ونهودآ  الطِ  ن  مِ بّ الر  ق  خل   لقد  

 كوتِ الأعلى ــــلب  الم  ر  ي د  ت ـــنِ س  ن  أ  

 ....قيتُ على الأرضِ ب  ف  

 

 يلة  واللّ 

 عاليكِ الأرضِ ض  ص  ع  ع  ب  م  وى أن أج  ق  سِ ب  لم  ي  

 . .. بِّ طان  الر  ل  دم  سُ ه  ن  لِ 
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 ق  طل  مِ المُ ك  الحُ  ن  مِ  رّيهِ ع  نُ 

 ةِ وب  بُ ي  على بابِ الغ  و  

 حوِ الص   قبل  

 جيزتِهِ أطرافِ ع   ن  لــّقـــُهُ مِ ع  نُ 

 
 

...  أما أنتم 

 ينِ ودون  الى الطِ عُ ت  ف  

 

 

* * * 
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 وقيش  عْ م   وت  الم  
 
 

 ق  ف  الش   في عتمةِ  المنفلتُ  ها النورسُ أيّ 

 يهامِ ثار أو  نِ  دُ توسّ يل المُ مِ ها الج  أيّ 

 ينّ مِ  نُ إد  

 سة  تي اليابِ صاف  ف  ص   عِ رُ على أف   ليلا  ق   ف  قِ 

 من دمي ت  ب  رُ التي غ   الحياةِ  ك طعم  بيرِ في ع   س  فّ ن  ت  لأ  

 
  قليلا   ف  قِ 

 يعِ لُ أض   ن  مِ  ك  وليمتُ  ن  كُ ت  ول  

  الفتيّ  ك  مِ في د   يا ثانية  ح  ها ت  لّ ع  

  قليلا   ف  قِ 

 ما  ح  ر  ف  بِ  لم  واح  

  وة  ش  ن  بِ  و  أ

 هاب  سب   أكونُ 
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  قليلا   ف  قِ 

 يباتِ ن  ك في ج  عش   نِ واب  

 الدافئ  رها ج  وحِ  ك  وى فراخِ مأ   صيرُ لبي ت  ق   طاب  أح   عل  

 م  حّ ف  ت  ت   أن   قبل   الأخيرةِ  ةِ للمرّ 

 
  قليلا   ف  قِ 

  ق  س  الغ   وازِ في أج   ق  لّ ح  تُ  أن   ل  ب  ق  و  

 لةــُـفن  رُ القُ  هِ هذِ  ك  ع  م   ذ  خُ 

  ضاء  ي  الب   لةُ ــُـفن  رُ القُ  هِ هذِ 

 الذاوية   ضاءُ ي  الب   لةُ ــُـفن  رُ القُ  هِ هذِ 

 يبّ حُ  رمز   ي كانت  التِ  ةُ الذاوي   ضاءُ ي  لة الب  ــُـفن  رُ القُ  هِ هذِ 

 
 جهول  الم   يجاتِ و  ع تُ تلفّ المُ  سُ ور  ها الن  أي  

 يفِ و  خ   ـــك النقي  ها أي  

 ت  و  ي بالم  تِ ب  غ  ر   ـــك الناصعُ 

  يوما   كُ أ   م  كما ل   ميلُ الج  

 ة  الذاوي   ضاء  ي  ي الب  تِ ل  فُ  ـــنرُ قُ  ك  ع  م   ذ  خُ 

 ياة  ها الح  حِ ن  على م   را  قادِ  د  أعُ  م  ل  ف  
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 يبّ حُ  ز  م  ر   ك  ع  م   ذ  خُ 

  فيه   واء  ر   ي لابِ ل  ق  ف  

 طشىي ع  بيبتِ ح  و  

 

 وحيرُ  كاراتِ ذ  تِ  آخر   ك  ع  م   ذ  خُ 

  يل  مِ الج   ي  ورسِ ن   يا أخافُ 

 يضانِ ح  أ   ين  ب  ي تِ ل  فُ  ـــنرُ قُ ي وِ ذ  ت   أن  

  بعيدا   ب  ه  ذ   ي مالمِ حُ  انّ  زامُ ق  الأ   رفُ ع  ي  و  

 يعِ م   مات   هُ وأنّ 

 

 يلمِ ي الج  سِ ر  و  ن   يا أخافُ 

 ضاعت   ي الأخيرةُ تِ ي  نِ غ  أُ  تكون   أن  

 د  ح  ها أ  ع  م  س  ي   م  ل  و  

  ميل  ي الج  رسِ و  ن   يا آه  

 ية  الخابِ ي تِ ل  فُ  ـــنرُ قُ  إلاّ  ت  س  ل  أ  

 !س  اليابِ  قلبي   إلاّ  لست  أ
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  ي  مِ في د   ها السابحُ ي  أ  

  دا  ب  ي أ  قِ فُ أُ ق في لّ ح  والمُ 

 يعِ م   ت  ي ومات  لمِ صى حُ أق   بيضاءُ ة  ل  فُ  ـــنرُ قُ 

 ةل  ذابِ ة  ل  فُ  ـــنرُ قُ 

 ه  ضاتِ ب  ن   بآخرِ  ساكِ للإم   فُ تلهّ ي   لب  ق  و  

  ستحيل  الى المُ  رُ حِ ب  يُ  ب  ك  ر  م   هُ وت  فُ ي   شى أن  خ  ي   سافر  مُ ك  

 ه  أمّ  ع  ودّ يُ  أن   هُ ــــفات  

 يلوعِ في ضِ  الذابلُ ها ي  أ  

 يتِ و  م   ة   ــــك ــــلم  م   ر  خ  م  أ   أن   ي قبل  مّ أُ  لُ ــــّــبق  أُ  تُ ي  س  ن  

  !داعاها و  ل   ولُ قُ أ   تُ ي  س  ن  

 
 يلمِ صى حُ ق  أ   بيضاءُ  بيضاءُ ة  ل  فُ  ـــنرُ قُ 

 ير  عِ وى الس  ني سِ ج  ي   ها لابُ ر  ق  ي   ن  م  

 اهعبيرِ  ه بأظفارِ فاس  ن  أ   ل  بِّ  ــــكيُ  ن  أ   ل  ب  ي ق  ضِ م  ي   راها لاي   ن  م  

 يذابِ ع   فيها سر   يدة  وحِ ة  ل  فُ  ـــنرُ قُ 

 هاي  ل  ع   إلاّ  تُ ف  خِ  وما
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 ها من نار  رُ ط  عِ 

 ناوأ  

 يه  ي فِ بِ ل  ق   تُ س  م  غ  

 

  شاسعة   وتِ الم   قاليم  أ   قال   ن  م  

  !حصر   لابِ  بواديهِ و  

  ي  مِ د  ق  لِ  عا  س  تّ يها مُ فِ  د  جِ أ   م  أنا ل  

 !تجع  ر  ف  

 

 

 

* * * 
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 ينن  ح  
 

  راب  تُ  ن  ة  مِ ن  ف  الى ح   ن  حِ أ  

 هاي  ل  ي ع  سِ رأ   دُ سِّ و  أُ 

 فووأغ  

 ي رِ ب  ق   ي فوق  هِ د  ز  الذي ي   بالإقحوانِ  م  لُ ح  لأ  

 دي س  من ج   قِ فتِّ ت  المُ  سِ رجِ وبالن  

 طيعُ ت  س  ما ت   ل  كُ  ت  شق  التي ع   الضلوعِ  بين   جذّرُ ت  ي  

 ــدى فيها المِ  د  م  غ  وأ  

  يع  طِ ت  س  ي   ن  م   ل  كُ 

 

 وحي رُ  فُ غل ـّـِيُ  باب  من ض   ق  ر  و  الى ز   ن  حِ أ  

 يالتلاشِ  حيطِ ها في مُ غرق  يُ لِ 

 راتِ الفُ  طيبِ  وى كل  ح   ي سلسبيل  تِ ر  من سُ  ع  ب  ين  لِ 

  الحياةِ  اشتهاءِ  وكل  

 تامى الي   انكسارِ  وكل  
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 يمّ ي لأُ ينِ نِ مثل ح   القبرِ  رِ م  ر  الى م   ن  حِ أ  

 
 ها شاشِ لأع   الطيورِ  تياقِ اش   بكلِّ 

  ها الليلُ أي  

 وحي رُ  رار  أس   م  تُ ك  ت  لِ  ليك  إِ  ن  حِ أ  إني 

 ها داق  أش   رُ ه  الق   ر  غ  ي التي ف  وحِ رُ جِ  ياتِ الخابِ  مِ جُ بالأن   رش  ف  وت  

  ردُ الفّ  ها المنقذُ يء أي  تجِ ل  ف  

  ذي الفردُ قِ ن  مُ  يا

  الفردُ ذي قِ ن  مُ  يا

 ذيقِ ن  مُ  يا

 
 !قلب   ضِ ح  في م   راحاتِ هذي الجِ  كل  

 يسِ رأ   ئطِ طأ  أُ  ليلا  ذ  

 ةِ حب  الأ لعشقِ  من شموع   قافلة   ر  م  العُ  رج  هذا الذي أس  لِ  تي خلاص  و  م  ف  

  مة  ي  في غ   ضاع   هُ لكن  

 .باءه   ن  مِ 

* * * 
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 أرقي

 فيك وشيء

 
 هىت  ش  لمُ با فينةِ هذي الس   شاب  خ  أ   رُ مِّ س  أُ 

 خطوة  
  خطوة  

 الماء   برُ س  أ  
 سيف  ن   برُ س  أ  

 !حيطالمُ  ض  ب  ن   رُ بِ س  وأ  
 

 هرُ س  أ   نيكِ ي  ع  لِ 

 رُ  ــــكس  أ  

 ب  و  ص   في كلِّ  تد  م  أ  

 نّيكِ غ  أُ 

 شقِ بالعِ  ل  ض  خ  أ  

 واتب  شا  من الص  ي  قُ ج  رِ و  أُ 

 ردا  ف  ت  س  يكِ مُ ن  ي  ع   ف  عند  وها واقِ 

 زلاع  أ  
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 ة  ن  فالقناديلُ واهِ 

 لاء ها الخابيات  داعبُ أش  ذيذُ يُ ناءُ اللّ والف  

 يعِ م  بالينابِ فع  أنا مُ 

 يثال  في حُلُمِ مى ان  العُ  لكنّ ماء  

 

 ناأ   خضّب بالتعبِ الأزليِّ هذا الغريبُ المُ  هو  

 لىباقة  دف   تُ ع  م  ج  نافي ت  الم   اتِ كلِّ فّ ل  م   ن  مِ 

 كِ دي  ه  مزةِ ن  ه   ما بين   تُ رّد  ش  ت  

 ينِ ت  ب  ر  لادِ التي غ  جه  البِ تُ و  ع  ي  ض  

 نام  يونِ التي لا ت  دِ العِ ج  م  لِ 

 
 
 

* * * 
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 باتغ  الر   وابل  
 

 قلبي  حاصرُ تُ  الليلِ  سرابُ أ  
  قمِ العُ  من أحشاءِ  الزاحفِ  الموتِ  وترابُ 
 امي أيّ  مةِ ل  الى ظُ 

 ر م  هذا العُ  ةِ ش  ح  و   ن  مِ  ر  جِ ض  
 ي عِ ب  ن   رُ حاصِ يُ  ملِ الرّ  ف زِع  من كابوسِ 

 العتمة نِ ضفي حِ  واطأ  ت   ءِ و  الض   تُ م  ني ص  كُ بِ ر  يُ 
 

 ف  خائِ 

تِ لي لو    لـحُ 

 من  رغبةِ القربِ التي ت ملُأ ن فسي

 

 ر  حائِ 

 ي أ رى في الكأس  وجهينأنّ 

 سيولا وجه  لِرأ  

 

 ر  جِ ض  

راتِ الريحِ في و   من   ج   يهِ السّواقِ ج  ز م 
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 ب  غاضِ 

 يّ د  نعِ ي  من صُ  كالربِّ 

 

 يسِ عا  بالكأسِ كأ  قارِ 

 وحيةِ رُ لم  ة  عن  ظُ لم  فضُ الظُ ن  فيقا  ي  ر  يا 

 سُ همّ يا نف  كِ اللّ بإسمِ 

 يلاصِ خ  لّي لِ ص  أُ 

 

 

 

* * * 
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ن ة زْن  الأج   ح 
 

 نبضُ سغُ البنفسجِ ي  ن  

 ماتِ لُ في الحُ  كتظ  ي  

 يمتد   المسافاتِ  لُ م  ور  

 زهو أليفا  ي  

  ينز   الرمالِ  وعطرُ 

 زامى الخُ  قُ ب  وعِ 

 فينا الضوءِ  ةِ يُبرعِم في ضجّ 

 الخليقةِ  بقلبِ  جرح   كلِّ  ن  ومِ 

 مائي فُ زِ ن  ي  

 ياليوع بشمع الل  ضُ ي ي  روسِ ع   ورقصُ 

 ر  ذ  قايا الح  ب   عشق   في كلِّ  حرق  ليُ 
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  ليدِ الو   ابتسام   الزمانِ  هِ لوج   يدُ عِ نُ 

 ةِ المحب   عِ ب  لن   عيدُ وانا يُ ه   ن  الذي مِ 

 ر  ش  الب   س  ن  جِ 

 

 قُ ل  ها الط  راودُ بلى يُ حُ  حيطاتِ المُ  كأن  

 يما  حِ ر   ا  غضّ  مُ ح  والر  

 ينافِ  ةِ نّ جِ الأ   ن  ز  حُ  لُ واصِ يُ 

 

 

 

* * * 
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 الرب  رسالة الى 
 في ركامِ هذا المسرحِ العظيم

 رجال  بمسوحِ الله
دِئةيسنّون خ    ناجر  ص 

 للأجنّةِ والفراشات
 جمهور  مرغم  على الحضور

 بتذاكر زائفة
 يعفطُ للممثّلين

 حومِ الأطفالباسطرما من لِ ويكرّز 
 الفصول استراحاتِ في 

 

 حصىأوجاع  لا تُ 

 أشباح  تنمو 

 تتألّبُ بين أخاديدِ القلب

 ثآليلُ تراوغُ بين صدوعِ الجدران  

 جفو الروح  خراب  لا ي  

 سرةعاقرُها الح  تُ 

 طان  خُذِل ت  أو  

 مدن  ماتت  
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 وشعوب  قُتِلت  

 لام  هُزِم ت  أح  

  النار  ها راد  أكلت  أو  

 ...أين  سيأتي ن  عُ خوفا  لا يعرفُ مِ ضاجِ وفُ يُ والخ  

 ت  الإنسان  لق  خ   ماذا يا رب  فلِ 

 وجعلت  البؤس  له قدرا؟

  كلىالث   كاءُ الأمِّ كيك  بُ ب  ألا يُ 

 ونواحُ الطفلِ المحروم 

  وصراخُ المغتصبات

؟  وخرابُ البلدان 

 ر  ف  نع ك  من س  شى م  خ  ألأنّـك  ت  

؟بحثُ بين وجوهِ الغُ ثلي ت  غريبا  مِ  فتظل    رباءِ عن الأوطان 

؟ ب  رُ يا ر  لماذا لا تنصُ   سوى أعداءِ الإنسان 

 ...ب  ض  اغ  يا ربّ 

 تفعل ـها دّق  أنّـك تقدر  أن  ص  لنُ 

 وتحبّ الإنسان  

* * * 
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 نجيع وطن

 
 القتلى  في أعراسِ  بابلُ 
 والصمت  ها الوحشةُ لُ تأكُ 

 ي بِ ر  الى ج   فِ و  الخ   بِ ر  ي من ج  جرِ ت  
 ي يِ ر  على عُ  الموتِ  ري  ل عُ بِ س  تُ 

 لي ت  الى ق   الركضُ  هُ قتلُ ي   ع  م  في ج  
 تّ مُ  إذا ويموتُ 

  العشاقِ  في أحلامِ  بابلُ 
 مقابر  

 

  سلاما  

 يا بلاد  الصمتِ والأوجاعِ 

 يا بلدي 

 سلاما  

 رى آشور  ـــيا ث

 نيا يا بوابة  الدّ 
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 رى القنديل سلاما  يا ذُ 

 يا نخل  السّماوةِ 

 يا فرات  العشقِ 

 والبصرة 

 سلاما  

 نا  ـــ ـــت ـــرثهذه الأرض التي ما أو  

 غير  حقّ الحزنِ 

 والحرمان 

 والحسرة 

 

 سلاما  

  أيّها الأعرابُ 

 يمِ مما  بلا شِ يا ش  

 ومرحى يا ذئاب  الموتِ 

 تطعمُ من شراييني 

 وتوغلُ في نجيعِ دمي 
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 سلاما  

 يا نبيّ الصبر 

  يا يعقوب  

 

 سلاما  

 يا بلاد  الصمتِ والأوجاعِ 

 يا بلدي 

 سلاما  

 يا بلاد  الكُرد والمعدان 

 من أور  

 الى أكدِ 

 

 

* * * 
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 مــال  ر  
 ـاملأي ــــّا في خاصرةِ  سكينا   ني الموجةُ حملت  
 يلِ ص  على ن   نقضِّ المُ  رحِ الجُ  بذاكرةِ  أنوءُ 

 

 في أُتونِ الرّمــالِ 

 أجر  السفينة  

 خ ـل ــل  دغ ــلِ الانتظار  

 كبدو   أع ــم ـت البسوسُ بصيــرت ـهـمُ  

 ب ـــواصِل عمياء ترصدُ في الخواء

 مسارب  روحي

 كسلحفاة  عجوز

 تمـدّ أشــــرعة  الفصول

 لاقتناصِ شموس نائية

 تكتــظّ مشيمتــُها هي أيضا بالبراغيث

  

* * * 
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 هواجس
 

 واتيز  من ن   هازئا  

 البحار   عروشِ  عن   الماء   أخلعُ 

  الجبل   جبهة   بهِ  لُ أكلِّ 

 ه في الغيوم  دُ أبدّ  أو  

 

 ضرةالخُ  أزيحُ  رى الغاباتِ عن ذُ 

 الربيع   بها جشع   رعُ ت  أُ 

 الشمس   عُ أنتزِ  الشتاءِ  ومن  

 ها في الصحارى جنُ أس  

 

 ماقتيح   ن  ومِ 

 كريات  الذِ  في فمِ  مِ ل  الحُ  قارورة   ريقُ أُ 

* * * 
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 طريق الموت
 

طوابير الجيش المكسور والمحرقة ل حداء  
مرة مغا وخراب العراق في أعقابالبشرية 

 1991البعثيين في الكويت 

 في جمالِ النشازاتِ 

  أضرِبُ 

 أبحثُ عن لحني  المتفرّدِ 

 والكونُ حلو  

 عقيم  

 كأوهامِ روحي

 

 أنا مت  من زمن  موغل  في التقادمِ 

 إنّما الحب  أوق ــظ ني

 قبري إذ  مررتِ على بابِ 

 فماج  الهوى البابلي  القديم  

 مت  من زمن  

 إنـمّا القهرُ خلّع  أركان  تابوتِ روحي
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 فقام  الإلهُ حسيرا  كسيرا

 يمسّد شعر  الثكالى بكفّ  

 ويجمعُ لحم  الضحايا بأخرى 

 وما بين  ثلمةِ رأسِ 

 وثلمة

 يفتـــّتُ أضغاث  صبح  جديد  

 دويلهو برعبِ اليتامى على جانِب يّ الحدو 

 مت  من زمن  

 إنــّما الغيظُ أرّقني إذ  رأي ـتـــُك تبكين  عجزا  

 وأبكيكِ عجزا

 فيحنو علينا الخراب

 

 أنا مت  

 لكن  موتي

 كحلمي

 عقيم

* * * 
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 يعقوب
 ويوسف  يعقوبُ 
 ه وأخوتُ  الذئبُ 

 ين السكّ  وجه   ها تثلمُ وأصابعُ 
  هُ براثن   في القلبِ  د  م  أغ   كل  

 الطين   ل  م  واكت  
 

 وانتظاري  ةِ بين المنيّ  حا  متأرجِ 

 هتي ب  ج   يمسحُ  يعقوبُ 

  بارِ على الغُ  بار  و الغُ حثُ ت   بأصابع  

  البروق   يختطفُ  كالماء   متلألئا  

  السنابل   عِ ج  في و   الأنواء   ويكتبُ 

 

  الفراتِ  يا طين   يعقوبُ 

 في الخراب  قا  ب  عِ  يسيلُ 

 ها لِ على مفاصِ  راقُ دو الفِ ع  ي   من نخلة  

 فيها  الناسِ  ونسغِ 
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  جاجِ الأُ  قِ ر  بالع   ها المعجونِ ارِ مّ في جُ  ويفورُ 

 ى بالشروق الموشّ  من الخوصِ  في كأس   يمورُ 

  

  الخرابِ  يدُ  هُ دت  دّ ب   الخليقةِ  يا رمل   يعقوبُ 

 حارى من ظلام على ص  

  جزعا   هائما   الفجيعةُ  هُ رُ تعفّ  قمرا  

  بابل   عن أوجاعِ  الضحك   يميطُ 

  القنابل   يهِ وشّ تُ  يه  في تِ  الأطفالِ  يا وحشة  

 

  والأسحارِ  الليلِ  ماءِ  ي بين  مّ أُ  ا وجه  ي

 ي رِ ح  في ن   التي ترتد   بالزغاريدِ  يصدحُ 

  في العروقِ  قُ ورِ وتُ 

  يلهو في الظهيرةِ  يعقوبُ 

  من عذاب   في شموس  

  هِ رِ في محاجِ  تكتبُ  انِ الرمّ  وأظافرُ 

 راب  الس   عناقيد  

* * * 
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 الينابيعبكاء 
 على شفتيّ  خبّ ي   البحارِ  دمعُ  كان  

 وسرّ الخلائـــق مكان المكانِ  أين   وأعرفُ 

 والحلم المخاوفِ  بين   كِ أنّ  أعرفُ 

 تســّاقطين على سبخة القلب

 جنيــّا رطبا  

 إلا عصا القصائدِ  كان مجدُ  وما

 الزمان أهشّ بها عن عمائي ذباب  

 إلا فم البحر ما كنتُ 

 الصواعقيضحك من زمجرات 

 سرّ المحيطات تشربُ  اللآلئ كنتُ 

 والشمسُ 

 المارقاتُ  والأنجمُ 

 ري ج  حِ  الى دفءِ  يفئن  

 سمائي مرايا وكانت  

 ك فيهاإلّا  ولا شيء  

* * * 
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 ذاذر  
 

 العتيقُ  ها المسافرُ يا أيّ 
 الضجر   في سفائنِ 

 المكان   قد سافر  
 الزمانِ  في خرائبِ  وأنت  

  ما تزال   الزمانِ  في خرائبِ 
 والسفر   بالنساءِ  تحلمُ 

 الزمانِ  عقاربُ 
 هافي مكانِ  تدورُ  اذ  

 المكان من عناكبِ  تفر  
 هافي شباكِ  وأنت  

 الخدر   أذرعُ  عليك   تطاولت  
 

هذا الصباح مثقل الرأس ببقايا التبغ وطعم العلقم في فمي وأشياء  صحوتُ 
قول لا أت دأستطيع أن أنجزها اليوم أيضا )ك كثيرة لم أنجزها أمس وقد لا

 .أنجزها أبدا ثم سخرت من سخافتي(

 كيف أواصل يومي وماذا سأقدم للحياة من مجموع ساعات هذا اليوم؟

أتلفت في المدرسة ما نسميه الطفولة والصبا وشرخ الشباب، وقرأت 
ملايين الصفحات في كل شيء وعن كل شيء وصلته يداي وأعجبت 

 .الكثيربالكثير وأحببت الكثير وكتبت الكثير ومزقت 
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خذني الى تأ هذه المرأة لكن نكهة الطبيعة الطرية والصدق العاري في نبرة 
 مشاعر لم أستذكرها منذ سنين بعيدة. 

سط و صغيرة العامة الحديقة الكنا عصبة من طلاب البكالوريا نسهر في 
ساحة الخلاني قبل أن يخربها بهائم الدين ويضعوا بدلا عنها مسجدا 

مسجد الكبير على بعد عشرين مترا لا يكفيهم دلالة" رمزيا صغيرا، وكأن ال
 على وجود الله الذي ما عرفته قلوبهم يوما.

رسية المدنراجع كتبنا كانت نيتنا المعلنة من لقائنا اليومي ذاك هو أن 
ونتبادل المعلومات ونساعد بعضنا على حل الأسئلة الصعبة وتوقع ما 

 المنتظرة. سيأتي في الامتحانات

ان تمرّ نصف ساعة على انكفائنا على الكتب حتى يبادر أحدنا لكن ما 
الى رفع عقيرته بالغناء بصوت لا موهبة فيه لكنه عابق بالحيوية 

 .والشباب والحلم الذي لا يخيب لأنه يبعد آلاف السنوات الضوئية دائما

ويضحك الآخرون ويقذفون كتبهم عاليا في الهواء ويضمون أصواتهم 
 يح أحدهم:النشاز اليه ويص

 "؟فة ونذهب الى باريس لنعيش حياتنا"متى ننتهي من هذه الدراسة السخي

يلوار ولويس آراغون إتي كنا نحلم بها كانت باريس بول باريس ال
 ... وكامو وإلزا تريوليه وماياكوفسكي

كانت باريس التي عاش فيها هيمنغواي بعضا من أجمل سني حياته 
  .ل ما أنتجته الإنسانية من أدبفيكتور هوغو بعض أجموكتب عنها 



 محمد يعقوب الهنداوي                                     شعر                                     حدائق الدهشة
 

129 

 

ح وشهدت ذبباريس التي احتضنت أوسكار وايلد وبيكاسو وفان كوخ 
 ... دانتون وسان جوست

 باريس العمال والكومونة... 

باريس التي أسقطت الباستيل وهزمت نابليون بونابرت وأخرجت لسانها 
ا من دلبونابرت الثالث حفيده الأحمق الذي كان يليق به أن يكون واح

حكامنا اذ امتلك كل مواهبهم تقريبا سوى أنه كان يقرأ قليلا من حين 
ها فإتمام تأليلآخر ولم يفرض يوما على أحد أن يكتب رواية يــُعدم بعد 

 ري الذي حاز كل شهادات الدكتوراه لتخرج الى الأسواق باسم القائد العبق
جنرال اليها ال والسعدية والبلدية حتى أضافوالحمزية الفخرية والمجدية 

 تحقاقا لوراثة الماركيز دي صاد.فرانكو وسام ماريا الكبرى اس

 ثلاتومم بها لم يكن فيها دور أزياء وعطور ومواخير ناباريس التي حلم
بل متاريس يقف على رأسها العظيم دانتون وروبسبير وسان جوست 

 كووراءهم يتصايح بؤساء فكتور هوغو وعلى الجانب الآخر مدافع بسمار 
 .وجنود تيير

باريس تلك كانت تستنشق عبق السين في الفجر ونساء اليعاقبة يتسلين 
بحياكة الجوارب ورتق القمصان المهترئة ولا يخطئن أبدا في غمرة 

ثرثرتهن في عدّ الرؤوس التي تدحرجت تحت حدّ المقصلة وهي تنهي 
  .عصرا وتعلن بدء آخر

 .كنا نعرف باريس شبرا شبرا دون أن نراها
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وكنا نغني لها ونحلم بالتسكع فيها والتشرد في شوارعها مستذكرين أميل 
 .زولا وشخوصه وبيوت الصفيح وحقد الجوع على الاسراف الأهوج

بعد ساعات من تبادل الآراء والأفكار وما سمعناه عن باريس منذ ليلة 
البارحة كنا نخلع القمصان والفانلات والأحذية والجواريب ونجمعها في 

واحدة نخفيها تحت بعض أدغال الحديقة وأعشابها التي لم يعتن كومة 
أحد بتنظيمها منذ أيام الثورة البيضاء ونسير حفاة ونحن نغني في قلب 

 .الليل

 .هي رحلة الحجّ الليلية الى ضفاف دجلة

 لم نكن بعيدين كثيرا... 

 ةوبعد أقل من خمس دقائق نكون على بعد شارعين أو ثلاثة من ضف
على بعد مئات الأمتار كنا نشمّ من ف تي لن تخطئها الحواس.النهر ال

ل وبين في هدأة اللي عبق الماء ونشيش السمك يتلاعب فيه ويتقافز آمنا  
 .فخاخ الشباك اللئيمة

حين نبلغ جرف النهر كنا نقفز بسراويلنا وما فيها )وماذا كان فيها مما 
 ة الموتيستحق الحرص!( ونسبح في صلاة خاصة هي خليط من صلا

 .وصلاة الوداع الحسرة

كنا نبكي الفقد ونحن في قلب النهر اذ كان يبدو جليا لنا في اشراق 
 الصدق والمحبة أننا على أبواب الفراق. 
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يتاح لنا أن نشم عبق هذا النهر بعد اليوم  ولننعود بعده أبدا  فراق قد لا
 .لذا كنا نسعى الى احتضانه واختزانه في ذواتنا

يب الممدد على طاولة الذبح وأن علينا أن أننا في قلب الطِ كنا نشعر 
نستطيع لنقتات عليه يوم يحاصرنا القبح من جميع  نأخذ منه كل ما

 .الجهات وأن نعيد زرعه أينما ذهبنا عساه ينبت جمالا جديدا

في الصباح، كنا نصمت بقلوب واجفة ونحن نرقب انبلاج الفجر ثم 
ط الشمس وهي تصعد حمراء شيئا فشيئا احتراق ندف الغيم في أول خيو 

فتبدو الغمائم صورة من تنور الطفولة الذي تحلقنا حوله صغارا ونحن 
ننتظر أمي تخطف من فم النار بأناملها العارية الرغيف الأول طريا 

 .عابقا حارا كالحب وترميه في أحضاننا

 يفي صباحات الأسى التي لا تنتهي بعد ذاك الفراق الذي اندس جرحا ف
العروق، لم يعد ثمة ما يغنينا عن لمسة الماء الأجاج يحتضن أجسادنا 
الصبيانية الراجفة في أحضان برد الليل الرؤوم ورذاذ الرذاذ يتطاير من 

 .أطرافنا ونحن نتقافز لنبعث فينا بعض الدفء

 

* * * 
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 سراج الحب الأول

 "سراج الدينفي "
 

 كِ في رحابِ  سادرا  
 مامةِ الغ   صدر   أكشفُ 
 ر  ط  الم   سر   أكتبُ 

 روحي مِ الوه   في راحةِ  دُ وسِّ أُ 
 يهائِ تِ ان   بدء   العقمِ  مِ حِ في ر   وأبذرُ 
  وئيدا  
 وئيدا  

 مائي الرملِ  في لاهبِ  دُ أبدّ 
 وئيدا  
 وئيدا  

 الدروب   وجه   عُ أودّ 
 

في أصائل الأيام التي ستأتي، وحين ينبلج كبرياء الحلم عن جراح الروح 
 . ف الغيمة أسألها عن نهر كان هناأستوقوحنينها رحت 

أسألها عن قلوب كالحليب ونوايا كالحليب في صباحات كالحليب كنت 
قبل وما ان أست حتضن دفاتري وأخرج الى المدرسة.فيها أرتدي ثيابي وأ

 . رهاأول انعطافة في الدرب حتى تتسمــّر الأقدام وأقبع بانتظا
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وفاء الحب الأول يملك الا  لامتطلعا في الأشياء بدهشة عاشق فقير 
لدم اأرى الناس وحركة الشارع ولا أرى شيئا ولا أحس رمل  وبراءة الصبا

 يترسب في الساقين انتظارا.

 كل ما كنت أراه كان منى.

ذا فقيرة مثلي بل وليس في بيتها حتى صنبور ماء ل جارتي وفي مثل سني
ار لذكريات والانتظكنا نشاركهم الماء وكسرة الخبز وحفنة الملح وخرق ا
 مثلما يفعل الفقراء في كل الأماكن وفي كل العصور.

 تهادى فينخطف القلبقبل الثامنة بقليل كانت تطل من آخر الشارع ت
في وجهها الذي أعرف كل  ويشتد خفقه وأنتظر لحظة وصولها قربي.

قسماته ومحاسنه كنت أرى نظرتها المرسلة من بعيد الى حيث أقف، ومن 
 .شنجة على حقيبتها وتعرق أصابعهاأحس ارتعاشة كفها المتحيث أقف 

ات ة الصباح فتلغي المفردتجتاز موقفي من الشارع وهي ترنو بابتسام
فتأ ن . أسير في أعقابها محاولا ألا ألفت انتباه أحد ونتبادل كلمتين لاواللغة

 نكررهما كل صباح وكل صباح يكتسبان معنى جديدا وألقا آخر.

تي ستأتي ستكبر منى وسيكبر الحلم ونواصل اقتسام الماء في السنين ال
لظهيرة ومعا سنقضي قيظ ا .ة الخبز وحلم الفقير وحزن الفقيروالملح وكسر 

نكاد نشعر بشيء الا صورة كل منا في  في الحر اللاهب وريح السموم لا
 قلب الآخر واستعار الرغبة. 
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رته برائحة الآجر الذي فخفي الليالي كنا نفترش سطوح المنازل العابقة 
الشمس طوال النهار ورشقناه ورشقنا بعضنا بدلاء الماء ضاحكين وفي 
دواخلنا نوايا خبيئة اذ تفصح الثياب المبللة عن جمال الأجساد الصبية 

 ومكورات داهمها النضج فتفجرت صيحات لهفة صماء.

على حافات سور السطح نضع جرار الماء لتبرد متلصصين على بنات 
رة ويعتنين بترتيب الأفرشة بانحناءات ــــس  لجوار يعددن العدة لسهرة الأُ ا

لصصنا تمراهقة حيــّية تشف عن صدور تبرعم فيها الحنين وهي تنتظر 
 بتجاهل مفتعل وشوق كامن.

وكالمعتاد، تتذكر جارتي "بغتة" شيئا قالته لها أمها وتريدني أنقله لأمي 
فع عما تسألني أولا بصوت مرت السطح. وألبّـي ونلتقي عبر سور فتناديني

رب وما ان أقت ،تكاد تغادره كانت أمي في البيت وهي تعلم أن أمي لا إذا
 وينجلي خبث الادعاء فليس ذوب الجدار بين قلبين يموران هوى حتى ي

 الا اعتلال المحبين.

حيل الى قلوبنا حين ينام الجميع كان أرق الحبّ الأول يأتي بالمست
الأنجم من علاها لتتخذ صورتها وتهمس تترجل ف. اشقةالصغيرة الع

بصوتها. وحين أغفو على هدهدة الليل والقيظ وصرير القوارض كانت 
النجوم تأخذني اليها لنقضي ليالينا معا في حضن بهجة ما أينعت مذ 

 .لمةداهمتها الظ

فحصد أجمل شباب العراق وانتهك أحلى  القومي يوم استفحل الطاعون 
أن نقف في وجه الموت أو  .كان علينا أن نكون أو لا نكون ا، صباحاتن
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ننحني لحشرات الليل التي كانت تغتال أحبتنا حتى أصبح عاديا أن نرى 
 أجسادهم الممزقة ملقاة على قارعة الطريق.

ووفدت علينا كل أنواع الجراد تأكل الأخضر واليابس وتهدم معابدنا 
 قصائد العصماء في مدح دراكولاوتقضّ مراقدنا وترتاد مرابدنا فتنشد ال

راحت رياح السموم تقتل أزهارنا و  .وقبيلة الخفافيش التي جاءت معه
 وتنبثق نوافير الدمّ أنّـى وطأنا. 

رحنا نحفر بأظفارنا جسد الليل لتشرق شمسنا الموءودة من جديد. وكانت 
أمنا  ثرنا الى حضن الأرضوانتهى أكوأنفاسنا كلاب الصيد تتعقب خطانا 

 .نا حظا فانتهى في أقبية التعذيب. أما أتعسلرؤوما

وكان  ،جاءت منىمستبسلا  ويوم خروجي من سجن قصر النهاية الرهيب 
فهي معي أيضا ضد الطاعون وضد  ،للأحضان والقبلات معنى آخر

 الليل.

ي . لكن الغدر الكامن فنا دروعا ورفعنا راية الثورةوثانية جعلنا من صدور 
الحمقاء تأكل أبناءها لم يمهلنا طويلا، واستفقنا على  وجدان أمة كالهرّة

لاستجماع القوى  أصوات الخيانة، واخترنا ما أسميناه "مناورة" الهجرة
 .ومعاودة النزال

دوا هلها طر أ و دمت، بعد بضع سنين من غربة الجسد سمعت أن حارتنا هُ 
. قتلتها سيارة طاردتها في الشارع وصعدت اليها على وأن منى ماتت
صر بين ق ضاعوطن سها ولم يـعُرف من هو السائق في الرصيف لتده

  .لنهاية والعجلات السريعةا
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قتلتها العجلات السريعة والسائق لم يعرف ولن يعرف أبدا لأنه لا يخفى 
 يرتوي. دراكولا مصّـاص دمائنا الذي لا سوى فمن عساه يكون ! أصلا

 سوادها في كل شيء وعلى كلفي ليالي السهاد الطويلة التي ستبصم 
ها نى حكاية الأنجم العاشقة التي تترجل كل ليلة من علاشيء لا زالت مُ 

 .وتأتي بصورتها وتهمس بصوتها

في زمهرير الغربة جمعت رسائل الأهل ومسودات القصائد وصور الأحبة 
وأعلام الوطن وأوقدت نارا لكن لا دفء فيها، ولم تعد صورة منى تغزل 

 .دت ولا ظلها يتراقص على الجدرانعتاالضوء كما ا 

حين تغفو الروح بين كوابيس دراكولا وأرق الغرباء وأحزانهم وصرير 
ق تبقى من رحي القوارض تأكل بقايا الحلم وجحافل الأوهام وتسفك ما

العمر، لم تعد النجوم تأخذني الى حيث منى ولا تأتيني بها لنقضي ليالينا 
 لأيام بها...معا في حضن بهجة ما أكرمتنا ا

 

* * * 
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  ليلا   كنتُ 

 في الليلِ  ك  ضحكاتِ  على جفنيهِ  اللهُ  ب  كت  

  زحل   كأقمارِ 

 فيها الماءِ  زهرُ  ينداحُ  واحة  

 والماءِ  الماءِ  زهرِ  بين  

  ل  ـ ــــــبـالقُ  كأجراسِ 

 فيها الحنايا ت  ق  ف  وحنايا خ  

 حناياه الوجل   من بين   ينسل   وجلا  

 


